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الملخص

كتاب جوامع العلوم مخطوط يمثّل حلقة مهمّة من التطور في مجال تصنيف العلوم.

ويوجـد مـن هـذا المخطـوط ثلاث نسـخ، وقـد اهتم هـذا المخطـوط بالعلـوم وأحصى 

فروعهـا وعـرفّ بشـكل مختصر بحـدود كل فـرع، وهو كما يبـدو اسـتوعب التآليف التي 

سـبقته في هـذا المنهـج ويظهـر أنّ مؤلّفـه قـد ألّفـه في الوقـت نفسـه الـذي ألّـف فيه ابن 

النديـم فهرسـته وإن اختلـف المنهـج، فهـو كام يبـدو لم يطلّـع على كتـاب ابـن النديـم، 

وتـدلّ على ذلـك أبـواب الكتـاب، وإنّـه سـبقه زمنيـاً، وهـو مختلف عـن ابـن النديم من 

حيـث المـواد، والخبرة، والعمـق، فضلًا عن المفـردات التـي يذكرها ابن النديـم وخاصة ما 

يتعلـق بالجوانـب الإدارية.

لم يصـل الباحثـون إلى رأي قاطـع في تحديـد اسـم مؤلّـف المخطـوط، لذلـك فالبحـث 

ضـوء جديـد على مؤلّـف الكتاب وعصره، وقد توصلنـا إلى ذلك بعد الحصول على نسـخة 

الاسـكوريال التـي حـدّدت الاسـم في آخـر الغلاف وحسـمته بين الباحثين في ذلك.
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Abstract

The book of comprehensive of sciences is an illustrated manuscript 
representing an important link of development in the field of classifying 
sciences. There are three copies of this manuscript. This manuscript 
was interested in sciences and counted its branches and defined the 
limits of each branch briefly. It, as it seems, included the writings that 
preceded it in this approach. It seems that its author had written it at 
the same time that Ibn al-Nadim had written its indexing at even with 
a different approach. He, as it seems, hasn’t read Ibn al-Nadim’s book 
as the chapters of the book show, he preceded him chronologically. He 
is different from Ibn al-Nadim in terms of subjects, experience, and 
depth, as well as vocabulary mentioned by Ibn al-Nadim, especially 
with regard to administrative aspects. The researchers have not 
reached to a decisive opinion to identify the name of the author of 
the manuscript, so the research sheds light on the book›s author and 
his time. we have concluded that after obtaining a copy of Alascorellal 
which identified the name at the end of the cover Settling it among 
researchers.
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المقدمة
كتـاب )جوامـع العلـوم( مخطـوط يمثّـل حلقـة مُهمـة مـن التطـور في مجـال تصنيف 

العلوم.

والتصنيـف عمل عقلي من إنتاج الإنسـان يعتمد على سـعة المعرفـة بالعلوم والاهتمام 

بهـا على الجانـب الـذي يُنظـر إليـه منهـا، وعلى رأي المصنّفين فقـد يكـون مقصـوراً على 

تصنيفـات رئيسـة محـدودة، كتصنيـف العلـوم صنفين: علـم الأديـان، وعلـم الأبـدان، أو 

العلـوم القديمـة والمحدثـة، أو العلـوم العقليـة والنقليـة، أو علـوم الديـن والطبيعـة. وقد 
يتسـع التصنيـف فيشـمل أصنافـاً جزئية دقيقة في شـتّى المعـارف.)))

والتصنيـف مظهـر للعنايـة بالاختصـاص، وهو يقوم على نظـرة للعلوم شـاملة وإدراك 
للعلاقـات بينها.)))

وعلم تصنيف العلوم حلقة من مسـاهمات العرب في حلقات الحضارة الإنسـانية. كما 

أنّ دراسـة علـم التصنيـف توضح المسـار الذي سـارت فيـه حركة العلوم وأوقـات ظهورها، 

وتحكي لنـا صـورة الحياة العقلية والنظـام التربويّ والعلميّ لدى الأمـة العربية))).

والتصنيـف في اللغـة: مـن صنَّـف الشيءَ، أي جعلـه أصنافـاً وميّـز بعضـه عـن بعـضٍ. 

والصنـف النـوع أو الضرب، والجمـع أصنـاف))).

أمّـا في الاصطالح فقـد عرفّـه طاشـكبري زاده )ت 968ه( بأنّـه: <علم تقاسـيم العلوم، 

هـو علـم باحـث عـن التـدرج مـن أعـم الموضوعـات إلى أخصهـا ليحصـل بذلـك مجمـوع 

العلـوم المندرجـة تحـت ذلك الأعـم...>))).

))) العلوم عند العرب، صالح أحمد العلي: 8.

))) العلوم عند العرب: 8.

))) تصنيف العلوم عند العرب، محمّد حسن الخفاجي: 13.

))) لسان العرب، ابن منظور: مادة صنف.

))) مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده: 1 / 389. 
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وهكـذا وضـع العـرب لهـذا العلـم الـذي أدرجـوه في ضمـن العلـوم الإلهيـة قواعـد 

لتقسـيم العلـوم وضوابـط لتوزيـع المصنّفات حتى أصبح تقسـيم العلـوم وتصنيف الكتب 

علاًم قائمـاً بذاتـه ألَـّف فيـه الكثير مـن فلاسـفة الإسالم وعلمائه.

وقـد وصـل الإمـر في أهميـة التصنيـف إلى أن قال الفلاسـفة: تصنيف الشيء أول العلم 

بـه، ومـن ثَـمّ فإنّ تصنيف المعرفة هـو أول العلم بها، فكان تصنيف العلـوم أول العلم بها.

والحاجـة إلى التصنيـف نشـأت منذ العصـور الأولى، فـإنّ التصانيف التي اسـتُخدمت في 

المكتبات ماضيها وحاضرها نشـأت مرتبطة بالتصانيف الفلسـفية، واشتُقت قواعد التصنيف 

لمجاميـع المكتبة من قواعد التقسـيم المنطقي الفلسـفي، ولمعرفـة تاريخ علم التصنيف عند 

العـرب لابـدّ مـن العـودة إلى الـوراء؛ لأنّ الاسـتمرار الثقـافي يحتّـم ذلـك، فلابـدّ مـن المـرور 

بالتصانيـف القديمـة والإشـارة إلى أنّ الفلاسـفة القدامـى كانـوا لا يفرقّون بين فصول المعرفة 

المختلفـة، فـكان مـا وصلنـا منهـم خليطـاً مـن سـائر العلـوم، فالواحـد منهـم يتحـدّث عن 
الطبيعـة والمـاء والهـواء، ثـم هو نفسـه يتحدّث عـن الفلك والكسـوف وعلم الأخالق.)))

وظهرت تصانيف قديمة منها:

• تصنيف أفلاطون )427- 327 ق. م ( في نهاية الكتاب السادس من الجمهورية.	

• تصنيف أرسطو )384 - 323 ق. م(.	

• المكتبـات القديمـة في وادي الرافديـن إذ تعـود أقـدم مكتبـة إلى عـام 2700 ق.م، 	

وأوّل مكتبـة بابليـة في أكـد كانـت عـام 700 ق. م.

• مكتبة الاسكندرية.	

ولابـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ الكتـب المؤلّفـة في تصنيـف العلـوم عنـد العـرب قامـت على 

نظرتين نشـأتا في العصر العبـاسّي، هما:

11 نظرة العلوم تحصي فروعها وتعرفّ بحدود كلّ فرع..

22 نظرة ثانية امتداداً للنظرة الأولى تناولت التعريف بالكتب ومؤلّفيها..

ويمثّـل النظـرة الأولى الكنـديّ )ت 260 ه( في رسـائله الفلسـفية، ثم يأتي بعـده الفارابّي 

))) تصنيف العلوم عند العرب: 17.
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)ت 338ه( في كتابـه )إحصـاء العلـوم(، وبعـده محمّـد بـن أحمـد الخوارزمـيّ )ت 

387ه( في موسـوعته الصغيرة )مفاتيـح العلـوم(، ثـم يأتي دور مؤلّـف )جوامع العلوم( 

البحث. موضـوع 

أمّـا النظـرة الثانيـة فهي امتـداد للنظرة الأولى، ويمثلها كلّ مـن ابن طيفور )ت 280ه( 
في كتابـه )المؤلّفين والمؤلّفات( الذي لم يصلنا، وابن النديم )ت 389ه(في )الفهرسـت(.)))

كتاب جوامع العلوم
يمثّل كتاب جوامع العلوم حلقة مُهمة من التطور في مجال تصنيف العلوم.

ويوجد من هذا المخطوط المصوّر ثلاث نسخ، هي:

النسخة الأولى
نسـخة محفوظـة في مكتبـة طوب قابي سراي / قسـم أحمد الثالث تحـت رقم )2768( 

وتقـع في )171( ورقـةً كُتِـبَ على غلافهـا <كتـاب جوامـع العلـوم تصنيـف متغبـي بـن 

فريغـون تلميـذ ابـن زيـد أحمد بـن زيـد البلخيّ>.

ويتألـف الكتـاب مـن مقالتين: الأولى تختـصّ في اللغـة العربيـة، والثانيـة تختـصّ في 

السياسـة، وتبـدأ بالقـول: لا يصلـح للسياسـة ثلاثـة.

أولهـا: <المقالـة الأولى مـن كتـاب جوامـع العلـوم اللغة العربيـة تنقسـم إلى لفظ وإلى 

مـا يصححها...>.

آخرها: <تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً>

كُتبـت بخـطّ عيل بـن العبـاس بـن أحمـد المعـروف بالتابـع الرميّل بالرملـة في ذي 

القعـدة من شـهور سـنة سـت وتسـعين وثلثمائـة. وفي آخر النسـخة )6( صفحـات بعنوان 

<اختصـار جمـل فهرسـت جوامـع العلـوم> بخـطّ مماثـل لخـطّ النسـخة، وآخرهـا: <تـم 
اختصـار جمـل فهرسـت جوامع العلـوم...>، ومكتـوب في الهامش عبـارة: <اختصرنا الجمل 

التـي فيـه فجـاءت مبتـورة إذ لم يتبـع هـذه الأوراق جميعهـا>.

))) تصنيف العلوم عند العرب: 17.
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وتوجـد مـن هـذه النسـخة نسـخة أخـرى محفوظـة في مكتبـة مجمـع اللغـة العربية 

الأردني برقـم 34، ويذكـر أنهـا مكتوبـة بخـطّ مغـربي، علاًم أنهـا نفـس رقـم النسـخة في 
مكتبـة طوبقـابي سراي، والخـط نسـخ عـادي.)))

والمخطـوط كُتـب بطريقـة التشـجير، وبشـكل جـداول كُتبت فيهـا المواضيع الرئيسـية 

بحـروف كبيرة، ثـم تـأتي أسـطر صغيرة دقيقـة فيها تفسيرات تفصيليـة مكتوبـة بحروف 

صغيرة عمودية.

النسخة الثانية
نسـخة في اسـتانبول تحت رقم )2675( وتقع في )80( ورقة، كُتبت في القرن السـادس 

الهجـري)))، لم أسـتطع الاطّلاع عليها.

النسخة الثالثة
نسـخة مكتبة الاسـكوريال تحت رقم )950( وتقع في )84( ورقة، مكتوب على غلافها: 

كتـاب <جوامـع العلـوم تصنيـف شـعيا بن فريغـون تلميذ أبي زيـد أحمد بن زيـد البلخيّ 

ألّفـه للأمير أبي عيل أحمـد بـن محمّـد بن المظفـر>، وعليهـا تملّـكات كثيرة، وتتألف من 

مقالتين، وكُتبت بطريقة التشـجير أيضاً.

أولها: <اللغة العربية...>

آخرهـا: <تـم الكتـاب بحمـد الله ومنّه... كتبه لنفسـه إسـحاق بن عبد الله بـن إبراهيم 

ابـن الفوالـة بخطّـه في رجـب سـنة ثلاث تسـعين وتسـعمائة، وألّفـه للأمير أبي عيل أحمد 

ابـن محمّـد بـن المظفـر شـعبي بن فريغـون تلميـذ أبي زيد أحمـد بن زيـد البلخيّ>.

وهـو الخطـأ نفسـه في النسـخة الأولى؛ لأن البلخـيّ هـو أبـو زيـد أحمـد بـن سـهل 

البلخـيّ )ت 322ه(. علاًم أنّ النسـخة خاليـة مـن )اختصـار فهـرس جوامـع العلـوم(.

ويذكر د. فؤاد سـزكين أنّ هذه النسـخة مكتوبة قبل سـنة 655ه عن نسـخة مكتوبة 

))) فهرس المخطوطات المحفوظة في مجمع اللغة العربية الأردني، محمّد علي العناسوة: 52.

))) مقدمة النسخة المصوّرة في معهد العلوم العربية الإسلامية، د. فؤاد سزكين.



27 واد معمنلا دبع ةليبن سرمتملا ذاتسألا

سـنة 393 ه أي قريبـة مـن عصر المؤلّف كما سنرى، وفي هامش النسـخة مكتوب <نسـخ 

عـن نسـخة اسـتدلّ باسـتعجام مواضـع فيهـا على أنّ المعارضـة لم تقـع بهـا وعـورض بهذا 

على أصلـه وأصلـح مـا أمكن... ما اسـتعجم فلـم يمكن إصلاحـه على جميعه...والحمد لله 

ربِّ العالمين وصلىّ الله على...>.

وفي الهامش كلمات ممسوحة لم أستطع قراءتها.

وقـد حصلـتُ على مصورة هذه النسـخة مؤخراً وظهـر لي من قراءتها تصـورات أخرى 

جديـدة عن القراءة الأولى، وسـوف أبينهـا في هذا البحث.

ويذكـر روزنثـال أنّ هنـاك نسـخة أخـرى من الكتـاب محفوظـة في دار الكتب المصرية 

تحـت رقـم )527 و 528( معـارف عامـة، ويصـف هـذه النسـخة بأنّهـا كتـاب قيّـم يرجع 

إلى منتصـف القـرن العـاشر الميالدي، وبذلك يكون <أقدم موسـوعة عربيـة إغريقية باقية 
وعنوانـه جوامـع العلـوم، مؤلّفـه رجل اسـمه ابن فرجون مـن تلاميـذ البلخيّ>.)))

لكنـه حين يصـف الكتـاب يقـول: وأول ذكـر للتاريـخ في هـذا الكتـاب هـو إشـارة 

للمعرفـة التاريخيـة التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا الكاتـب. يقـول في الفصـل الثـاني عـن 

التاريـخ الـذي صنّفـه في علـوم الحكمـة: إنّ علم التاريخيات يسـتند على أحداث مشـهورة 

ر،  كانـت في أزمنـة خاليـة لا تحـدث إلّ في دهـور متطاولة كطوفـان مخرِّب، أو زلـزال مدمِّ

أو وبـاء وقحـوط متأصّلـة وأمـم وأسامء لملـوك مذكوريـن في الأقاليـم بعددهـم وأيامهـم 

ومـدة ملكهـم وانتقـال دولهـم، ثـم علم بَـدء الخلـق وإعادتـه وأحـوال القرون السـالفة، 

ثـم أخبـار مولـد النبيّ ومبعثـه ومغازيه وأحوالـه إلى وقت وفاته، ومعرفة سير خلفاء 

قريـش وفتوحهـم وتدابيرهـم والفتن التي كانـت بين المتنازعين على الرئاسـة مـن الخوارج 

مـن وقـت انتقـال الدولـة الأموية إلى العباسـيين.

ويقـول روزنثـال: إنّ الإشـارة إلى الكتـب المتأخـرة وإلى مسـائل علم الـكلام وإلى المنزلة 

الصغيرة نسـبياً التـي خـصّ بهـا تاريـخ الرسـول والعلامء والمـدن كلّ هـذا كان مـن 
خصائـص القرن العـاشر.)))

))) علم التاريخ عند المسلمين، فرانزروزنثال: 52 - 54.

))) علم التاريخ عند المسلمين: 52 
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إنّ مـا ذكـره روزنثـال لا ذكـر له في كتاب )جوامع العلوم (الذي نحـن بصدده، إذ لم يذكر 

التاريـخ سـوى في إشـارة قصيرة جـداً في صفـات الكاتـب التي تخـصّ معرفته بتواريـخ الأمم 

وسـني حكمهـم؛ ولهـذا فهـذه المعلومـات المفصّلـة قـد تكـون في كتـاب آخر يحمـل عنوان 

)جوامـع العلـوم(، وقـد يكـون فعاًل لمؤلّـف اسـمه ابن فرجـون. فضلاً عـن ذلك فـإنّ كتاب 

)جوامـع العلـوم( لابـن فريغـون يخلو مـن ذكر أي اسـم أو تاريـخ من مبتدئـه إلى منتهاه.

مؤلّف جوامع العلوم
ليسـت لدينـا معلومـات عن مؤلّـف )جوامع العلوم( إلّ القليل، ومـن هذه المعلومات 

مـا ورد على غالف الكتـاب: )جوامـع العلـوم( تصنيـف متغبـي ابـن فريغـون تلميـذ ابن 

زيـد البلخـيّ )ت 322ه(، وقـد اختُلـف في اسـمه وتحديد عصره.

ذكـره روزنثـال مؤكـداً على أهميتـه بأنّـه أقدم موسـوعة عربيـة إغريقيـة مؤلّفه رجل 

اسـمه ابـن فرجـون مـن تلاميـذ البلخيّ، ولكنـه في موضع آخر مـن كتابه يسـمّيه فريغون 

أو افريغون ويقول إنّه اسـم شـائع في المشرق الإسالمي، معتمداً في ذلك على وجود اسـم 

يماثلـه في )المنتظـم( لابـن الجـوزيّ )ت 597ه(، إذ ذكـر في حـوادث سـنة 530ه ترجمـة 

لشـخص اسـمه محمّـد بـن أحمد بـن افريغون أبو بكـر الآفرانّي النسـفيّ- آفـران من قرى 

نخشـب- سـمع الحديـث ببلـده، وكان فقيهـاً صالحـاً، ورد بغـداد حاجّاً، ثم عـاد إلى بلده 
فتـوفي بها سـنة 530ه.)))

كام أشـار إلى أنّ هنـاك عالمـاً مـن علامء القـرن الرابـع الهجـري باسـم فريغـون ذكـره 

الثعالبـي )ت 429ه( في )تتمـة اليتيمـة()))، ويـورد روزنثـال عدداً من آراء المسـتشرقين منها 
رأي سـوتر الـذي يـرى أنّ مؤلـف )جوامـع العلوم( هو العالم الأندلسي سـعيد بـن فتحون.)))

أمّا المستشرق الألماني شتينشنايدر فيرى أنّ مؤلّفه ابن فريجون، يهودي الأصل.)))

))) المنتظم في أخبار الملوك والأمم، ابن الجوزي: 10 / 64.

))) تتمة اليتمية، الثعالبي: 4 /275.

))) علم التاريخ عند المسلمين: 52 )هامش 46(.

))) علم التاريخ عند المسلمين: 52.
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كام أشـار إليـه د. فـؤاد سـزكين واعتمـد على آراء روزنثـال نفسـها، وقـال: متغبـي أو 
مبتغـي ابـن فريغـون تلميـذ البلخـيّ، ومـن آثـاره جوامع العلـوم.)))

وذكـره د. شـاكر مصطفـى مؤكـداً على أهميته ومعتمـداً على آراء روزنثال وسـزكين، قال: 

)جوامـع العلـوم ( لابـن فريغـون تلميـذ ابـن زيد البلخـيّ من أواسـط القـرن الرابـع الهجريّ. 
ويـرى أنّ ضبـط الاسـم هو ابن فريغون اعتماداً على رأي المحقّق محمّد أبو الفضل إبراهيم.)))

أمّـا د. محمـود مصري فيذكـره حين يتكلم على تلاميذ البلخـيّ، يقول: ومـن تلاميذه 

ابـن فريغـون واسـمه مبتغـي أو معـن بـن فريغـون، تـوفي في النصـف الثـاني مـن القـرن 
الرابـع الهجـريّ، ومـن آثـاره جوامع العلـوم.)))

وبنـاءً على هـذه الآراء كنـتُ أعتقـد أنّ مؤلّـف )جوامـع العلـوم( مـن أسرة فريغون، 

وهـي مـن الأسُر التـي عملـت في الإدارة أيـام السـامانيين )261ه - 389ه( في الجوزجـان 

وبلـخ، ثـم بعد انحسـار السـامانيين ضُمّت هذه المناطـق إلى الغزنويين سـنة 401ه، ومن 

أشـهر أفراد هـذه الأسرة:

11 أحمد فريغون، ورد ذكره عام 279ه..

22 أبو النصر محمّد بن فريغون )ت 390ه(..

33 أبو الحارث أحمد بن محمّد بن فريغون )ت 401ه()))..

ونالـت هـذه الأسرة حظوة عند السـامانيين، فقد تولّ أفرادهـا الإدارة والإمارة، فأبو الحارث 

محمّـد بـن أحمد بن فريغـون من المقربين للرضّي نوح بن منصور السـامانّي)))، وزاد اعتماداً 

عليـه بشـكل خـاص في عـام 365ه، فالكرديـزيّ أبـو سـعيد عبـد الحـي )ت أواخـر ق 5ه( 

))) تاريخ التراث العربي، د. فؤاد سزكين: 4 / 221.

))) التاريخ العربي والمؤرخون، د. شاكر مصطفى: 1/ 12.

))) مصالح الأبدان والأنفس، أبو سهل البلخيّ: 68، تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: 335/4.

))) زيـن الأخبـار، الكرديـزيّ: 1/ 52، الكامـل في التاريـخ، ابـن الأثير: 7 / 255 - 257، تاريـخ العتبـيّ: 

334، معجـم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة، زامبـاور: 1 / 79.

))) نـوح بـن منصـور بـن نوح بن نصر السـاماني الـرضي أمير مـا وراء النهر، ولد في بخارى سـنة 353ه 

وتـوفي فيهـا سـنة 387ه )الكامل في التاريـخ: 223/8, النجوم الزاهرة، ابن تغـري بردي: 311/3(.
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يقـول: إنّ الـرضّي نـوح بـن منصـور )ت 387ه( اعتمـد على الأمير أبي الحسـن ولقّبه ناصر 

الدولـة، وأبي الحـارث محمّـد بن أحمد بن فريغـون، فقَوِي ظهـره بهذين))).

كام يشير ابـن الأثير )ت 630ه( في أحـداث 401ه إلى أنّه: في هذه السـنة تُوُفّي الأمير 

أبـو نصر أحمـد بـن أبي الحـارث بـن محمّد بـن فريغـون صاحـب الجوزجـان، وكان صهر 

يمين الدولـة الغزنويّ))).

أمّـا النرشـخي صاحـب تاريـخ بخـارى فيذكر أنّ أبا الحـارث محمّد بن أحمـد هو الذي 

تـولّ إمـارة الجوزجانية، وهـي كورة من كور بلخ بخراسـان.

ويلاحظ أنّ هناك خلطاً بين محمّد بن فريغون الأب وابنه أحمد.

وماّم يذكـر عـن هـذه الأسرة أنّهـا اهتمت بالعلـم وقرّبت العلامء، فابـن الأثير يقول 
عـن الأمير أحمـد: كان هـو وأبوه قبلـه يحبّان العلامء ويحسـنان إليهم.)))

إنّ مـا يعنينـا مـن تاريـخ هـذه الأسرة معرفة مَـن الذي ألّـف كتاب )جوامـع العلوم(، 

هـل هـو أحمـد أو محمّد ؟

وكنـتُ قـد درسـت كتـاب )جوامـع العلـوم( في مقالتين سـابقتين، الأولى )قـراءة عامة 

في جوامـع العلـوم()))، والأخـرى عـن )تصنيـف العلوم في جوامـع العلـوم())). وكنتُ أعتقد 

أنّ المؤلّـف هـو أحمـد بـن محمّـد بـن فريغـون )ت 401ه(، وأنّـه كتبـه للـرضّي نـوح بن 

منصـور السـامانّي )ت 387ه( أو كتبـه بطلـب مـن الـرضّي، وماّم دعـاني إلى هـذا الاعتقاد 

أنّ إحـدى نسـخه الخطيّـة كُتبـت عـام 393ه أي في عصر قريب من حكم الأمير نوح بن 

منصـور، والأخـرى كُتبت عـام 396ه.

ولذلـك فـإنّ مـا كتبـه روزنثـال و د. سـزكين و د. شـاكر مصطفـى و د. محمـود مصري 

))) زين الأخبار: 1 / 52.

))) الكامل في التاريخ: 7 / 255.

))) الكامل في التاريخ: 7/ 255.

))) قراءة في مخطوط جوامع العلوم، نبيلة عبد المنعم داود.

))) تصنيـف العلـوم في مخطـوط جوامـع العلـوم، نبيلة عبد المنعـم داود، وينظر أيضـاً: نصّ جديد في 

الإدارة العربيـة، نبيلة عبـد المنعم داود: 537-516.
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يضعـف أمـام نصـوص مصادرنـا الأصليـة، بخاصـة وأنّ روزنثـال اعتمـد على روايـة ابـن 

الجـوزيّ في ترجمـة لشـخص تخصّصـه غير تخصّـص صاحـب )جوامـع العلوم(. كام أنّ ما 

ذكـره الثعالبـيّ في )تتمـة اليتيمة(مجـرد اسـم بـدون تحديد.

وتبقى مسألة اسم متغبي أو مبتغي فهي نسبة مجهولة لم تُشر إليها المصادر.

إنّ الجديـد في الموضـوع هـو حصـولي على نسـخة ديـر الاسـكوريال التـي أظهـرت لنا 

آراء جديـدة، وظهـور أسرة جديـدة هـي أسرة آل محتـاج.

وبعـد قراءة نسـخة الاسـكوريال ظهر لنا اسـم مؤلّـف جديد، فقد كُتـب على الصفحة 

الأولى مـن المخطـوط مـا يضعـف الاعتقـاد بأنّ الكتـاب لأبي الحـارث محمّد بـن أحمد بن 

فريغـون؛ لأن الكتـاب نُسـب إلى شـعيا بـن فريغون، وهـو ممّن تتلمذ على أبي زيد أحمد 
ابـن سـهل البلخـيّ )ت 322ه(، ولم نجـد له ذكـراً في المصادر ولا في تلاميـذ البلخيّ.)))

ويؤيـد هـذا مـا كُتـب في الورقة الأخيرة مـن المخطوط مـن أنّ الكتاب ألّفه شـعيي بن 

فريغـون للأمير أبي عيّل أحمـد بـن محمّـد بـن المظفـر )ت 344ه(، والأمير أبـو علّي من 

أسرة آل محتـاج، وهـي مـن الأسر التـي عملت في خدمة السـامانيين، وكانت مقرّبة منهم، 

وتولّ أفرادهـا الإدارة والقيادة.

فظهـر لنـا مؤلّـف جديـد لكتـاب )جوامـع العلـوم( هـو شـعيي بـن فريغـون، ويؤكد 

هـذا عزيـز الله بيـات إذ يقـول: أبـو عيل أحمد بن أبي بكر بـن محمّد، مـن العلماء الذين 

كتبـوا مؤلّفاتهـم باسـم أبي عيّل شـعيا بـن فريغـون، ومنهـا موسـوعة العلـوم المساّمة 

العلـوم())). )جوامع 

))) قـراءة في كتـاب مصالـح الأبـدان والأنفس للبلخيّ، نبيلـة عبد المنعم داود، وينظـر أيضاً: أحمد بن 

سـهل البلخـيّ عالم موسـوعي زار بيـت الحكمة، نبيلة عبد المنعـم داود: 123- 140.

))) آل محتاج، عزيز الله بيات: 272.
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وأسرة آل محتاج هم أصحاب الصغانيان )جغانيان())).

آل محتاج أصحاب الصغانيان محتاج )ينتسب إلى صغان خدات(

ن محتاج المظفر �ب

ن محتاج )ت 329 ه( ن المظفر �ب أبو بكر محمّد �ب

بل )ت 333 ه( ئب اجل أبو العباس الفضل �ن

ن المظفر )ت 344ه( ن محمّد �ب أبو علي أحمد �ب

أبو منصور عامل الصغاينان )ت 340 ه(

أبو المظفر عبد الله )ت 340 ه(

))) معجم الأنساب والأسرات الحاكمة: 2/ 416.

ويقـول ياقـوت الحمـوي)ت626ه(: <صغانيـان: بالفتـح، وبعـد الألـف نـون ثـم يـاء مثنـاة مـن 

تحـت، وآخـره نـون، والعجـم يبدلـون الصـاد جياًم فيقولـون )جغانيـان(: ولايـة عظيمـة بمـا وراء 

النهـر... كانـت معقـل أبي عيل بـن محتـاج>. )معجـم البلـدان: 3/ 409-408(.
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وكان أبـو بكـر محمّـد بـن المظفـر محتـاج جغـان اصبهبـذ خراسـان عـام 321ه مـن 

قبـل الأمير نصر بـن أحمـد السـامانّي )327ه(، وكان محمّد بن المظفـر مقرّباً ولـه مكانة 

عنـد الأمير نصر، وكان لـه دور في خدمة السـامانيين وسـاعدهم في الاسـتيلاء على كرمان. 

وخلفـه ابنـه أبـو عيل أحمـد بـن محمّد بـن المظفر الـذي حلّ مـكان أبيه بسـبب مرضه، 

وكان أبو علي عاقلًا شـجاعاً حازماً، سـاعد السـامانيين في الاسـتيلاء على جرجان، واسـتطاع 

أيضـاً أن يقضي على مـاكان بن كاكي))) حتـى جعل وشـمكير يدخل في طاعة آل سـامان))).

وكان لأبي عيّل مكانـة كبيرة عنـد السـامانيين، وظـلّ على علاقـة طيبـة معهـم إلّ في 

حـالات قليلة، وقد أُسـدل السـتار على هذه الأسرة باسـتيلاء محمود الغزنـويّ )ت 421ه( 

على المنطقة سـنة 389ه))).

وكانـت هـذه الأسرة تهتـم بالعلـم والعلامء وتقرّبهم لذلـك، كما يبدو أنّهـا كانت على 

صلـة بـأسرة آل فريغـون حتى إنّهـم ألّفوا )جوامع العلـوم ( لأبي علي.

إنّ ظهـور اسـم شـعيي بـن فريغـون يدعونـا إلى القـول إنّ الكتاب ألّفه شـعيي وهو 

مـن أسرة فريغـون أيضـا؛ً لأنها مـن الأسُر التي اهتمـت بالعلم وتقريـب العلماء. وهناك 

احتامل أنّ كلمـة متغبـي بـن فريغون التـي وردت في نسـختي أحمد الثالث واسـتانبول 

هـي تصحيـف كلمة شـعيي كام مكتوب في نهاية نسـخة الاسـكوريال.

أمّـا إنّـه كتبـه لأبي عيل أحمـد بـن محمّـد ابـن المظفـر )ت 344ه( فالنسـخ وصلتنـا 

سـنة 393ه و396ه، ويبـدو أنّـه ألّفـه للأمير أبي عيل ولم تُنرش النسـخة إلّ بعد سـنوات 

مـن وفـاة الأمير. وقـد تكـون هناك نسـخة أخـرى كُتبـت في زمن أقـدم من هـذا، ولا زلنا 

وجودها. نجهـل 

وبعـد كلّ هـذا فالمؤلّـف مـن أسرة فريغـون ومن القـرن الرابـع الهجري، وسـواء أكان 

))) مـاكان بـن كاكي: مـن الرجـال البارزيـن أيـام البويهيين، وكان لـه دور كبير في سياسـة الدولـة، 

قُتـل سـنة329ه، قتلـه أبـو عيل بـن محتـاج. )ينظر: تجـارب الأمـم، ابـن مسـكويه: 3/2، العيون 

ف مجهـول: 4/ق96/2(. والحدائـق، مؤلّـِ

))) ينظـر: أخبـار هـذه الأسرة في: الكامـل في التاريـخ: 6/ 219، 220، 230، 236، 256، 270، 272، 
278، 282، 288، 393، وصفحـات أخـرى كثيرة، معجـم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة: 2/ 416.

))) ينظر: الكامل في التاريخ: 6 / الصفحات السابقة.
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مؤلّفـه محمّـداً أم أحمد أم شـعيي، فالأسرة مـن الأسر العلمية المعروفـة باهتمامها بالعلم 

والعلامء والكتـاب ذو قيمـة علميـة كبيرة حتـى إنْ لم يحـدّد مؤلّفـه؛ لأنّنـا قد ننرش كتباً 

لمجهولين لقيمة مـا ورد في كتبهـم وخطورته.

منهج جوامع العلوم
سـلك ابـن فريغـون مسـلك الفلاسـفة في كتابه )جوامـع العلـوم(، ولعله تأثر بأسـتاذه 

أحمد بن سـهل البلخيّ )ت 322ه( الفيلسـوف المشـهور الذي كان من المهتمين بتصنيف 

العلـوم، وقـد ذكـرت مصـادر ترجمتـه أنّ لـه كتابـاً في التصنيـف اسـمه )أقسـام العلـوم(، 

وماّم يُؤسـف لـه أنّ الكتـاب فُقِد مع كتـب البلخـيّ الأخرى))).

عُنِـي فريغـون بالعلـوم وأحىص فروعهـا، وعـرفّ بشـكل مختصر بحـدود كلّ فـرع، 

وهـو كام يبـدو اسـتوعب التآليـف التـي سـبقته في هـذا المنهج. ويظهـر أنّ ابـن فريغون 

ألّـف كتابـه في الوقـت نفسـه الـذي ألّـف فيه ابـن النديم )فهرسـته(، وإن اختلـف المنهج 

إلّ أنّـه كام يبـدو لم يطّلـع على كتاب ابـن النديم، وتـدلّ على ذلـك أبواب الكتـاب، وأنّه 

سـبقه زمنيـاً وهـو يختلـف عن ابن النديـم من حيث المـواد والخبرة والعمـق)))، فضلًا عن 

المفـردات التـي لم يذكرهـا ابـن النديـم وبخاصـة مـا يتعلـق بالجوانـب الإداريـة أو الحياة 

العمليـة للدولة.

ولعـلّ ابـن فريغـون تأثر بمنهج أسـتاذه البلخيّ في تقسـيم كتابـه إلى مقالتين، فهو منهج 
البلخـيّ نفسـه في )مصالح الأبدان والأنفـس(، إذ جعل الأولى للأبـدان والثانية للأنفس.)))

ولعـلّ التأثير الأكبر كان في كتـاب )أقسـام العلـوم(، إلّ أنّنـا لا نسـتطيع الجـزم بذلك؛ 

لأنّ )أقسـام العلـوم( لم يصلنـا، ولعـلّ التشـابه يعـود إلى أنّ الاثنين مـن الفلاسـفة، وأنّهما 

عمال بالكتابـة، فالبلخـيّ رفـض المناصب الكثيرة إلّ أنّه حين عُرضت عليه الكتابـة قبلها، 

وظـلّ يعمـل بهـا إلى أن مـات، وتلميـذه ابـن فريغـون كذلـك، بـل زاد عليـه أنّـه عمـل 

بـالإدارة وتـولّ إمـارة الجوزجانيـة بغضّ النظـر عن أنه أحمـد أم محمّد أم شـعيي، ويدل 

))) أحمد بن سهل البلخيّ عالم موسوعي: 123 - 140.

))) مقدمة النسخة المصوّرة في معهد العلوم العربية الإسلامية.

))) قراءة في كتاب مصالح الأبدان والأنفس.
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على ذلـك التفاصيـل الكثيرة والدقيقـة عـن الإدارة والأمـور الماليـة التـي ضمّنهـا كتابـه، 

وهـي معلومـات تـدلّ على خبرة ومعانـاة للأمـور الماليـة والإدارية.

إنّ تـولّ ابـن فريغـون الإدارة جعلـه يطّلـع على الكثير مـن جوانبهـا، ليـس النظريـة 

فقـط بـل العمليـة أيضـاً، ويتبينّ ذلـك من عناويـن المواضيـع التـي تناولها ومنهـا ) محنة 

اختيـار الكفـاة()))، فهـذا العنـوان يـدل على تمـرسّ ومعاناة للإدارة.

وفي بـاب )الكتابـة وآداب الكاتـب( هنـاك تشـابه بعـض الشيء بينه وبين الخوارزميّ 

)ت 387ه( في )مفاتيـح العلـوم( إلّ أنّـه يتوسّـع كثيراً، وكـذا مع كتـاب )البرهان في وجوه 

البيـان( لابـن وهـب الكاتـب )ق 4 ه( إلّ أنـه على طريقة الفلاسـفة يختصر التعريفات.

قـدّم ابـن فريغـون معلومـات مفصّلـة عن الإدارة تتشـابه بعـض عناوينها مـع ما كتبه 

وليـد بـن محمّـد التدمريّ )كان حيـاً 406ه( في كتابه )في السياسـة والآداب())).

كام أنّ مـا كتبـه عـن صفـات الكتَّاب وواجباتهـم وأدب الكاتـب والكتابة مـن الأبواب 

الُمهمـة، ويحتمـل أنّ صاحـب كتـاب )أدب الـوزراء( أحمد بن جعفر بن شـاذان )ق 7 ه( 

قـد أفـاد منه في بـاب ثقافـة الوزير))).

إنّ نظـرة ابـن فريغـون للعلـوم وتصنيفها تشـابه في بعـض جوانبها نظرة إخـوان الصفا 

)ق 4ه(، ولعـلّ هـذا التشـابه يعـود إلى أنّ هـؤلاء مالـوا إلى الاعتـزال، وأنّ البلخـيّ أسـتاذ 

ابـن فريغـون عُـرفِ بالميـل إلى الاعتـزال؛ لـذا تأثـر بـه تلميـذه، وقـد يتضـح ذلـك في ثنايا 

الكتـاب حيـث نظـر إلى العلـوم على أسـاس أنّهـا وُضعـت لطلـب المعـاش وصالح أمـر 

الحيـاة الدنيـا، كام نظـر إليهـا إخـوان الصفا.

ورغم أنّ ابن فريغون أفاد ممّن سبقه في مجال تصنيف العلوم إلّ أنّه أضاف أموراً 

كثيرة لم يذكرها مَن سبقه، ويبدو هذا جلياً من الأبواب التي تفردّ بها. فهو حين يتكلّم عن 

الخلافة يُطلق لفظ الأحكام السلطانية، وهذا على ما يبدو أول استخدام لها قبل الماورديّ 

))) جوامع العلوم، ابن فريغون )خ(: 91.

))) أقوم بدراسة الكتاب على نسخة واحدة وهو من الكتب المهمة في السياسة ومن عصر متقدّم.

))) كتاب) أدب الوزراء( أعمل في تحقيقه وسيصدر في بيروت عن شركة المطبوعات العربية.
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)ت 450ه()))، كما أنّه يشير إلى جانب عملي في الإدارة، وهو المحتسِب على الصناعات.

أمّـا مـا قدّمـه عن علم الاجتماع وطبقات المجتمع ففيه ريادة له سـبق بها ابن خلدون)ت 
808ه(، وهو حين يتناول طبقات المجتمع يهتم بالفلاحين ويسميهم )عمّر الأرض()))

ومثل ما تكلّم عن عامّة الناس تكلّم عن خصوصياتهم، فوصف محاسنهم وفصّل في 

آداب المعاشرة والاجتماع، ولا يكتفي بالتعريف فقط، بل يورد رأيه في كثير من القضايا، 

بالعلوم  الخاص  الباب  في  ذكره  ما  مثل  ما،  قضية  حول  المختلفة  النظر  وجهات  ويقدّم 

المختلفة، هل أنّها حقيقية أو غير حقيقية، مثل النجوم والسحر والرُّقى))).

كام أنّـه حين يذكـر رأياً لفئـة معينة لا يكتفـي بنقله، بل يناقشـه ويُفرد عنواناً باسـم 

)حججنـا عليهـم (، وكان يؤيـد مـا يتفـق معـه العقـل، وهـو في كلّ تعليلاتـه يثبت وجهة 

نظر فلسـفية، ولعـلّ أفكاره متأثـرة بأفكار أسـتاذه البلخيّ))).

ويبـدو أنّ الموضـوع الأسـاس الـذي وضـع ابـن فريغـون الكتاب مـن أجله هـو الإدارة 

وركّـز على الكتابـة والكاتـب وثقافتـه، وهـو في كلّ هـذه الأبـواب يحـاول تسـخير هـذه 

المواضيـع لخدمـة النـاس وتنظيـم الإدارة؛ ولذلـك أهـداه إلى الأمير أبي عيّل أحمـد بـن 

محمّـد بـن المظفـر بـن محتاج.

وهـو حين يتكلّـم على الإدارة والسياسـة ينتقـل إلى الـكلام عـن الأخلاق، شـأنه شـأن 

كلّ الكتّـاب العـرب الذيـن يربطون السياسـة بالأخالق، إلّ أنّه يزيد عليهـم بأنّه لم يكتفِ 

بالجانـب النظـريّ، بـل عُنيَ بالجانـب العملي.

وماّم تقـدّم ذكـره نخلـص إلى أنّ الكتاب معلَمَة تجمع بين الفكر الفلسـفيّ والسـياسّي 

والأخالق والإدارة والاجتماع والعلوم.

إنّ ابـن فريغـون في تصنيفـه للعلـوم كان هدفه التعريف بها، وإبـراز مكانتها بالمجتمع، 

))) جوامع العلوم )خ(: 64.

))) جوامع العلوم )خ(: 131.

))) جوامع العلوم )خ(: 158.

))) جوامع العلوم )خ(: 159
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ودورهـا في إنمائـه وازدهـاره أو جمـوده وركـوده، فهو لا يقتصر على مجـرد معرفة الحقائق، 

وإنّا يعتمد على نظرة إلى المجتمع شـاملة وصائبة، أي على فلسـفة سـليمة تضع الجزئيات 

في ضمـن الصـورة الشـاملة للمجتمـع في مسيرته، وهـذا يسـتلزم بـدوره معرفـة التطبيقات 

العمليـة للعلـم، والمثـل الأخلاقية التي يحـض عليها العلم.

وهـذا مـا فعله صاحـب )جوامع العلوم(، فقد بحث كلّ القضايـا التي تخصّ المجتمع في 

سـلمه وحربه، وعلومه وأسـاطيره، وهي مسـألة مُهمّة لاستكمال الصورة لحياة أي مجتمع.

أرجو أن أكون قد وُفقت لعرض صورة عن هذا الكتاب.

والله ولي التوفيق

وهذا عرض موجز يتضمن العناوين الرئيسة للمقالة الأولى.

• اللغة العربية))).	

• الكتابة وأنواعها))).	

• صناعة الكتاب.	

• الحساب))).	

• الهندسة))).	

• الدين))).	

• الشرائع))).	

• الرذائل	

• الفضائل))).	

))) جوامع العلوم )خ(: 50-2.

))) جوامع العلوم )خ(: 51 - 71.

))) جوامع العلوم )خ(: 72.

))) جوامع العلوم )خ(: 72.

))) جوامع العلوم )خ(: 73.

))) جوامع العلوم )خ(: 74.

))) جوامع العلوم )خ(: 76 - 77.
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• أمراض القوة النامية))).	

• أمراض القوة الغضبية.	

• أمراض القوة الفكرية))).	

• أمراض الرأي.)))	

المقالة الثانية.

• الأحكام السلطانية.)))	

الحاكم، صائن الحكمة، الحاجب، الوزير، المحتسب، الرسول، النديم، الطبيب.

• محنة اختيار الكفاة.)))	

• سياسة العامة.)))	

• سياسة الخاصة.)))	

• العدل، الرعية.	

• الحرب، مقاومة الأعداء، معاملة الناس بعد الحرب.)))	

• تدبير الأبدان)))	

• تدبير الأنفس.	

• ترتيب العبادات.)1))	

• العلم، معرفة الأشياء وحقائقها.)1))	

))) جوامع العلوم )خ(: 80 - 81.

))) جوامع العلوم )خ(: 83.

))) جوامع العلوم )خ(: 83.

))) جوامع العلوم )خ(: 86 - 90.

))) جوامع العلوم )خ(: 91.

))) جوامع العلوم )خ(: 92 - 93.

))) جوامع العلوم )خ(: 97.

))) جوامع العلوم )خ(: 107.

))) جوامع العلوم )خ(: 118.

)1)) جوامع العلوم )خ(: 123.

)1)) جوامع العلوم )خ(: 133.
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• الفلسفة، تفسير علوم الفلسفة)))	

• العلوم المختلف في أنهّا حقيقية أو غير حقيقية.)))	

• خداع العقول والحواس.)))	

وفي هـذا البـاب أشـار إلى صناعـات منهـا كيميـاء الجواهـر في اللؤلـؤ وغيرهـا، وكيمياء 

العطـر كالمسـك والعنـب والكافـور، ومنهـا اتخـاذ خـلّ ومـاء حصرم وكافح مـن غير هذه 

الأشـياء. ولعلّـه في هـذا البـاب يحـاكي الفيلسـوف الكنـديّ الذي ألّـف كتاباً ساّمه )كيمياء 

الطبائـخ( الـذي وردنـا بهـذا الاسـم في كتـب الفهـارس، وقد أشـارت إليه كتب الحسـبة إلّ 

أنّهـا امتنعـت عـن ذكـر ما فيـه؛ خوفاً مـن اسـتغلاله من قبـل المحتالين والغشّاشين.

وهكـذا فكتـاب جوامـع العلـوم صـورة حضاريـة، فضاًل عـن قيمتـه العلميـة الكبيرة، 

اسـتطاع مؤلّفـه أن يعطـي صـورة تـكاد تكـون متكاملـة للمجتمـع الـذي عـاش فيه.

))) جوامع العلوم )خ(: 145.

))) جوامع العلوم )خ(: 146.

))) جوامع العلوم )خ(: 165.
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نسخة مكتبة طوب قابي سراي/ قسم أحمد الثالث
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الورقة الأولى من نسخة مكتبة طوب قابي سراي/ قسم أحمد الثالث
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الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة طوب قابي سراي/ قسم أحمد الثالث
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الورقة الأولى من اختصار جمل فهرست جوامع العلوم
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الورقة الأخيرة من اختصار جمل فهرست جوامع العلوم
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الورقة الأولى )أ( من نسخة مكتبة الاسكوريال
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الورقة الأولى )ب( من نسخة مكتبة الاسكوريال



47 واد معمنلا دبع ةليبن سرمتملا ذاتسألا

الورقة الأخيرة )أ( من نسخة مكتبة الاسكوريال
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الورقة الأخيرة )ب( من نسخة مكتبة الاسكوريال
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الملخص 

إنّ مخطـوط الموريسكي ألونسـو دي الكاسـتيو )1520ـ1610( »اسـتيعاب مـا بحمـراء 

غرناطـة مـن التواريـخ والأشـعار« يقـع في 65 صفحـة، وهـو محفـوظ في المكتبـة الوطنيـة 

بمدريـد )إسـبانيا( تحـت رقـم 7453، وهـو عبارة عن نسـخ الكتابـات العربيـة في غرناطة، 

وبالـذات التـي في قصر الحمـراء، ومن ثـم ترجمتهـا إلى اللغة الإسـبانية. 

المخطـوط كتبـه ألونسـو في القرن السـادس عشر الميلادي، ويحتوي على 27 نصاً عربياً مع 

ترجماتها إلى الإسـبانية باسـتثناء النصّ الأخير، وأغلب هذه النصوص المنقولة من جدران قصر 

الحمـراء هـي للشـعراء: ابـن زمرك، وابـن الخطيب، وابن الجيــّاب، وكذلك يحتـوي المخطوط 

على شـواهد قبور، ونصّ بشـأن مدرسـة غرناطة، وآخر بشـأن مستشـفى غرناطة.

إنّ ترجمـة ألونسـو دي الكاسـتيو ترجمـة مقبولـة، لا تحتـوي إلّ على القليـل مـن 

الأخطـاء. وماّم يزيـد مـن أهمية مخطوط ألونسـو هـو أنّ بعض هذه النصـوص المحفورة 

على الجـدران التـي قـد نقلها ألونسـو، سـقطت بمـرور الزمـن واندثرت. 

إنّ جميـع مَـن كتـب بشـأن كتابات قصر الحمراء قـرؤوا مخطوط ألونسـو ونقلوا عنه، 

مثـل: لويـس مارمـول كرباخال )من القرن السـادس عشر(، وخوان بيلاثكيـث اجيبّريّا )من 

القـرن الثامـن عرش(، وبابلـو لوثانو سـيمون دي ارغـوتي، والإنكليـزي شيكسـبير، والألماني 

جوزيـف ديرنبيرغ، والإنكليزيين اوين جونـس وجوليس غوري، واميليـو لافوينتي الكنترا، 

وانتونيـو الماغـرو )مـن القـرن التاسـع عرش(، والفرنيس ليفـي بروفنسـال، والجيكي أ. ر. 

نيـكل، وداريـو كبانيالس، وانتونيـو فرنانـدث بويرتـاس، وماريـا خسـوس روبيير ،واميليو 

غارثيـا غوميـث )مـن القـرن العشريـن(، وخوسـيه ميغيـل بويرتـا بيلجيـث )مـن القـرن 

الحـادي والعشرين(. 
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Abstract

The manuscript was written by Alonso in the sixteenth century and 
contains 27 Arab texts with translation into Spanish with the exception 
of the last text. Most of those accepted texts are from the walls of the 
Alhambra castle which are written by the poets: ibn zamrak, Ibn al-
Khatib, and Ibn Jayyab. As well as the manuscript contains tombstones 
and text on Granada School, and another on hospital of Granada.

The translation of Alonso de Alcasteo is regarded an acceptable 
translation, containing only a few mistakes and thus increasing the 
importance of the manuscript of Alonso is that some of these texts 
carved on the walls that Alonso could move, and fell over time and 
disappeared. 

All of the authors, who compiled books about the writings of the 
Alhambra, read the manuscript of Alonso, they even took from him, 
such as: Luis Marmol Cirbekhal (sixteenth century), Juan Balazquit 
Ajipraa (of the eighteenth century), Pablo Othano Simone de Argota, 
the English poet Shakespeare, Germany›s Joseph Direnbag, and the 
British owens Jones and Jules Gurry, Amelo Lafuente Alcantara, 
Antonio Almagro (of the nineteenth century), the French Levy 
Provencal, Algiki AR Nickel, Dario Kbanelas, Fernandt Antonio 
Puertas, Maria Jesús Robier, Emilio García Gómez (of the twentieth 
century) and José McGill Puerta Bhiljit (the atheist and the twentieth 
century). 
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المقدمة
باللغتين  مكتـوب  أنّـه  ذلـك  الفريـدة؛  النصـوص  مـن  المخطـوط  هـذا  يكـون  قـد 

العربيـة والإسـبانية ومؤلّفـه كاتـب إسـباني مـن أصـل عـربي، يُدعى ألونسـو دي الكاسـتيو 

موريسكي)))، عـاش في القـرن السـادس عرش. ويتلخـص عملـه في هذه المخطوطـة في نقل 

الكتابـات العربيـة الموجـودة على جـدران قصر الحمـراء في غرناطـة، وترجمهـا إلى اللغة 

الإسـبانية، وبذلـك يعـد عمـل ألونسـو هـذا أقدم نـصّ وصل إلينا مـن النقول عـن كتابات 

قصر الحمـراء، ولـولاه لضاعـت بعـض النصـوص المحفـورة على جـدران قصر الحمـراء، 

وذلـك أنّ عـدداً مـن الكتابات قد سـقطت بمـرور الزمن، ولم تعد موجـودة، أو قام بناؤون 

بترميـم بعـض تلـك الكتابـات مـرة أخرى ولكنهـم من غير المختصين، ولهـذا لم تكن عملية 

اعـادة بنائهـا مـرة أخـرى صحيحـةً تماماً.

التواريـخ  مـن  غرناطـة  بحمـراء  مـا  )اسـتيعاب  العربيـة:  باللغـة  المخطـوط  عنـوان 

الكاسـتيو. دي  ألونسـو  للموريسكي  والأشـعار( 

المؤلِّف وعنوان المخطوط بالإسبانية

المؤلِّف
ALONSO DEL CASTILLO

عنوان المخطوط:

Colección de las inscripciones históricas y poéticas que hay en la 
Alhambra de Granada.

))) الموريسكيون هم بقايا العرب والمسلمين بعد سقوط الحكم العربي في الأندلس. راجع عنهم: 

الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، د. لوي كاردياك.

العائلة الموريسكية: النساء والأطفال، د. عبد الجليل التميمي. 

الموريسكيون والبحر الأبيض المتوسط والمخطوطات الالخميادية، د. عبد الجليل التميمي.

الموريسكيون تاريخهم وأدبهم، جمال عبد الكريم.

الموريسكيون في إسبانيا وفي المنفى، ميكيل دي ايبالثا. 

الموريسكيون الأندلسيون، مرثيديس غارثيا أرنال. 

الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 16-17، محمّد رزوق. 

الموريسكيون في المغرب، الندوة الثانية، شفشاون.
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إنّ أقـدم إشـارة الى هـذا المخطـوط تعـود إلى القـرن التاسـع عرش، عندمـا كان بحوزة 

الكاتـب الإسـباني سيرافين اسـتيبانيث كالـدرون، وهـو شـاعر إسـباني معـروف باهتمامـه 

بالثقافـة العربيـة، وكان في نيتـه أن يرشع في تحقيـق المخطوط، ولكنه تـوفي عام 1867م، 

والـرأي السـائد هـو أنّ عائلتـه احتفظت بالمخطـوط، ثم أهدته إلى المكتبـة الملكية بمدريد 

التـي غُيرِّ اسـمها بعـد ذلـك الى المكتبـة الوطنية، وهـو الآن يحمل رقـم 7453 .

ألونسو دي الكاستيو
معلومات غامضة:

ف ألونسـو دي الكاسـتيو قليلـة وغامضـة،  إنّ المعلومـات الشـخصية المتعلقـة بالمؤلّـِ

ولكـن مـن المعـروف أنّـه ابن مسـلم اضطُـر إلى تغيير اسـمه والتحـول الى المسـيحية)))؛ كي 

يسـتطيع البقـاء في مدينـة غرناطـة، وعلّـم ابنه اللغة العربيـة، وفضلًا عن ذلـك فقد تعلّم 

ألونسـو لغـات أخرى مثـل اليونانيـة واللاتينية.

لم يحـظَ ألونسـو دي الكاسـتيو بالكثير مـن الاهتامم مـن قبـل الباحثين المحدثين 

باسـتثناء القليلين أمثـال المسـتشرق داريـو كابانيالس)))، الذي كان يشـغل منصب أسـتاذ 

باحـث  السـبعينيات والثمانينيـات، وهـو  العربيـة في جامعـة غرناطـة في  اللغـة  كـرسي 

متخصّـص في قصر الحمـراء، وبخاصـة في ألونسـو دي الكاسـتيو بالـذات، ولـه الفضـل في 

التعريـف بهـذه الشـخصية الموريسـكية. أمّـا مـن العـرب فقـد كتب عنـه الدكتـور عدنان 

(1) CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo. Estudio prelim-

inar de Juan Martínez Ruiz, Patronato de la Alhambra y Generalife, La Gráfica S. 

C. And. Granada, 1991, (1º ed. 1965), 79-83.

))) من البحوث التي كتبها كابانيلاس بشأن ألونسو دي الكاستيو: 

CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo, La Gráfica S. C. 

And. Granada, 1991, (1º ed. 1965).

«Las inscripciones de la Alhambra según el manuscrito de Alonso del Castillo». 
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, Universidad de Granada, vol. XXV, 
Fas. 1, (1976) pp. 7- 33.
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محمّـد آل طعمـة موضوعـاً مهاًم باللغـة العربيـة عـام 1995م))).

وُلـد ألونسـو دي الكاسـتيو في غرناطـة عـام 1520م، وفيهـا درس، ثم أكمل دراسـته في 

جامعـة غرناطـة، ودرس الطـب كام جـاء في نصّ كتبـه في مذكراته:

النصـوص  ومترجـم  طبيـب  الليسـانس،  على  الحاصـل  الكاسـتيو  دي  ألونسـو  »أنـا 
غرناطـة«))). مملكـة  المدينـة،  هـذه  في  العربيـة  إلى  الرومانثيـة 

ويبـدو أنّ ألونسـو قـد مـارس الطـب على الطريقـة العربيـة مـن خالل اطّلاعـه على 

الكتـب الطبيـة العربيـة، ويسـتدل الباحـث باجيسـتير على أنّ »هـذا يـدل على وجـود 

تـداول حقيقـي للمخطوطـات العربيـة الطبيـة لـدى المهنيين الموريسـكيين ومطالعتهـا 

لتعلّـم مهنـة الطـب، وفي الوقـت نفسـه لا نسـتبعد إمكانيـة أن تكون إحـدى الطرق التي 

يمكـن مـن خلالهـا التمـرنّ مـن أجـل المحافظـة على اللغـة العربية التـي لم يعد لهـا وجود 
حقيقـي في تلـك الحقبـة )مـن 1560 حتـى 1580( بين الموريسـكيين الغرناطيين«)))

عمـل ألونسـو مترجاًم في محاكـم التفتيـش الإسـبانية، وفي بلديـة مدينـة غرناطـة 

عـام 1555م، وفي عـام 1581م تـمّ تعيينـه مترجاًم للملـك الإسـباني فيليب الثـاني براتب 

قـدره 200 دوكاديـس في السـنة)))، وفي عـام 1585م وضـع فهرسـاً للكتـب العربيـة في 

مكتبـة الاسـكوريال بمدريـد، طبعـه بعد ذلـك خوان هنريكـه هوتينخير عـام 1658م))). 

وبعـد عودتـه إلى غرناطـة وضـع فهرسـاً للكتـب العربيـة المحفوظـة في الكنيسـة الملكية 

ومحاكـم التفتيـش الإسـبانية عـام 1583م. ولا يعـرف بالضبـط تاريـخ وفاة ألونسـو دي 

الكاسـتيو، ويرجّـح الباحـث داريـو كابانيالس أنّ وفاتـه كانـت بين 1607م و1610م، 

))) ألونسو دي الكاستيو، طبيب ومترجم غرناطي، عدنان محمّد الطعمة: 67- 69. 

(2) CASTILLO, Alonso del: Memorial español histórico, 1852, III, 35.

(3) GARCÍA BALLESTER, Luis: Los moriscos y la medicina, Labor Universitaria, 

Monografías, Barcelona, 1984, 30-31.

(4) CASTILLO, Alonso del: Memorial español histórico, 1852, III, 4.

(5) OLIVER HURTADO, José y Manuel: Granada y sus monumentos árabes. Im-

prentade M. Oliver Navarro, Málaga, 1875, p. XX.
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وفي تاريـخ الأدب الإسـباني أنّ وفاتـه كانـت 1600م)))

مخطوط ألونسو دي الكاستيو عن قصر الحمراء
كلّفـت بلديـة مدينـة غرناطـة بين 1556م و 1564م ألونسـو دي الكاسـتيو بقـراءة 

الكتابـات العربيـة المنقوشـة في المدينـة بخاصـة قصر الحمـراء، فقـام بدراسـة الكتابـات 

العربيـة في قصر الحمـراء، وسـجّلها باللغـة العربيـة مـع ترجمتهـا إلى الإسـبانية، وعملـه 

محفـوظ اليـوم في المكتبـة الوطنية في مدريد في مجلد خاص يتضمـن مؤلفاته، ومن ضمن 

مـا يحتـوي عليـه المجمـوع مخطـوط: )اسـتيعاب مـا بغرناطـة مـن الأشـعار والتواريـخ(، 

وهـو في 65 صفحـة، ويحتـوي مجلـد مؤلّفات ألونسـو إضافـة إلى ذلك على مجموعة من 

الأمثـال العربيـة، وشـعر عـربي، ورسـائل متبادلـة بين شـخصيات مُهمـة في ذلـك العصر، 

مثـل الرسـائل بين السـلطان المغـربي أحمـد المنصـور والملـك الإسـباني فيليـب الثاني.

ويذهـب الأخـوان اورتـادو إلى أنّ نسـخة المكتبـة الوطنيـة هـي نفسـها التـي كانـت 

بحـوزة سيرافين اسـتيبانيث كالـدرون، وأنّها نسـخة ليسـت دقيقـة تماماً، كما أنّها ليسـت 

كاملـة))). وهنـاك إشـارة للأكاديمية الملكية بمدريـد بعد أن قامت بطبع أحد كتب ألونسـو 

دي الكاسـتيو ذكـرت فيهـا أنّهـا سـتقوم بطبـع كتاب ألونسـو بشـأن الحمراء الـذي يمتلكه 

سيرافين اسـتيبانيث كالـدرون، وأنّهـا » تسـتعد لطبعـه مسـتقبلًا«)))، لكـن الكتـاب لم يـرَ 

النـور مطبوعـاً بعـد ذلك.

يقـول المسـتشرق غارثيـا غوميـث: »لابدّ أن تكون لمخطوط ألونسـو دي الكاسـتيو عدة 

نسـخ متداولـة، إحداهـا ملـك اسـتيبانيث كالـدرون، وهـي النسـخة الموجـودة في المكتبة 

الوطنيـة بمدريـد )برقـم قديـم ت: 257(، ولم أسـتطع أن أراهـا حاليـاً، ولكنـي كنـتُ قـد 

درسـتها قبـل وقت طويـل«))).

))) تاريخ الأدب الأسباني، خوان هرنادو، وآنخلثالث بالنثيا: 399.

(2) OLIVER HURTADO, José y Manuel: Granada y sus monumentos árabes. Im-

prentade M. Oliver Navarro, Málaga, 1875, p. XX.

(3) Memorial histórico, III, 3.

(4) GARCÍA GÓMEZ, Emilio: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alham-

bra. Editados y traducidas en verso con introducción y notas por---, Publica-
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هل هناك نسخ أخرى للمخطوط؟
إنّ نسـخة المكتبـة الوطنيـة بمدريـد هـي النسـخة الوحيـدة المعروفـة حتـى الآن، وفي 

ظنـي أنّ كلام غارثيـا غوميـث بشـأن وجـود أكثر مـن نسـخة للمخطـوط فيـه كثير مـن 

الصحـة، وقـد تكـون نسـخة المكتبـة الوطنيـة نسـخة أخـرى غير تلـك التي كانـت بحوزة 

سيرافين اسـتيبانيث كالـدرون؛ ذلـك أننـي مـن خالل قـراءتي لمخطـوط المكتبـة الوطنية، 

ومـن ثـم مقارنـة نـصّ المخطوط مـع النصوص التـي نقلها المسـتشرق لافوينتـه الكنترا من 

مخطـوط ألونسـو -وكان لافوينتـه قـد اعتمـد نـص مخطـوط ألونسـو في قراءتـه لكتابـات 

الحمـراء- وجـدتُ بعـض الاختلافـات بين نـصّ مخطـوط المكتبـة الوطنية ونـصّ لافوينته؛ 

ولهـذا نظـن أنّ المسـتشرق لافوينتـه لم يعتمـد على النـصّ الموجـود في المكتبـة الوطنيـة، 

ومـن ثـم فـإنّ هنـاك أكثر مـن نسـخة لهـذا المخطوط.

ومن أمثلة الاختلاف بين النسختين ما يأتي:

رقم البيت رقم القصيدة 
الكلمة في مخطوط ألونسو 
في المكتبة الوطنية بمدريد 

الكلمة في مخطوط ألونسو 
حسب قراءة لافوينته الكنترا

7 2 الجللة الجلالة

8 2 ندر بدر

12 2 ديمما دائما

1 12 تستفيد نستفيد

16 12 هي ماءهيا هو ما هيا

4 14 ذو امية ذو الامن

28 20 حادث خانت

2 22 علوية علوة

المسـتشرق  نـصّ  تمامـاً  تطابـق  لا  الوطنيـة  المكتبـة  نسـخة  فـإنّ  هـذا  عـن  فضاًل 

الإنكليـزي شكسـبير، وهـو غير الكاتـب الإنكليـزي المعـروف، وشكسـبير هـذا كان قـد 

نقـل في القـرن التاسـع عرش نصّـه العـربي عـن نسـخة مخطـوط ألونسـو عنـد ترجمتـه 

شـعر الحمـراء إلى الإنكليزيـة، وهـذا يعنـي أنّ شيكسـبير نقـل مـن نسـخة غير نسـخة 

ciones del Instituto Egipcio de Estudios islámicos de Madrid, Madrid, 1984, 61.
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المكتبـة الوطنيـة، أو أنّـه أخطـأ في النقـل، أو أنّـه عـدّل في النـصّ باجتهـاد شـخصي.

مخطوط ألونسو
إنّ ترجمـة ألونسـو بصـورة عامـة جيـدة، ويـكاد لا يخطـأ في الترجمـة إلّ في مواضـع 

قليلـة. ولم يُرش ألونسـو إلى اسـم الشـاعر، وتبـدو بعـض الكلامت غير واضحة وقـد قمنا 

بتعديلهـا، ووضعناهـا بين قوسين، للدلالـة على أنّ العبـارة مُعدّلـة، ومـن ثـم أشرنـا في 

الحاشـية إلى الأصـل الـذي كتبـه ألونسـو.

كتـب ألونسـو النـصّ العربي ثـم تبعه بالترجمة الإسـبانية، ولكن في بعـض الأحيان يكتب 

نصـف النـصّ العـربي ثم يتبعـه بالترجمة، وبعـد ذلك يعود ليكمل النـصّ العربي.

لقـد اعتمـد الكثير مـن الباحثين على مخطـوط )اسـتيعاب مـا بحمـراء غرناطـة مـن 

التواريـخ والأشـعار(، ومنهـم: المـؤرِّخ مارمـول كارباخـال صاحب كتـاب )تاريخ ثـورة وعقوبة 

الموريسـكيين في مملكـة غرناطـة()))، والمسـتشرق بابلـو لوثانـو في كتابه عن الآثـار العربية في 

إسـبانيا)))، واعتمد عليه المسـتشرق الإنكليزي شكسبر -وهو غير شيكسـبير الأديب المعروف- 

في نقلـه لكتابـات الحمـراء وترجمتهـا إلى الإنكليزيـة)))، ونشر ترجمته ملحقة بكتـاب )تاريخ 

الامبراطوريـة الإسالمية في إسـبانيا()))، واعتمد عليه أيضاً المسـتشرق الفرنيس دورنبيرغ الذي 

نرش أشـعار الحمـراء مع ترجمة فرنسـية ملحقة بكتـاب آخـر)))، وكذا المسـتشرق الإنكليزي 

(1) CARVAJAL, Luis del Mármol: Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del 

reyno de Granada, ed. Cárdenas y Zúñiga, Madrid, 1797.

(2) LOZANO, Pablo: Antigüedades Árabes de España, parte segunda que contiene 

los letreros arábigos que quedan en el palacio de la Alhambra de Granada, y al-

gunos de la ciudad de Córdoba. Real Academia de San Fernando é interpretados 

y explicados de acuerdo suyo por - - -, Madrid, 1804.

(3) SHAKESPEARE: Collection of the historical notices and poems in the Alhambra of 

Granada, (James Cavanagh Marphy History of Mahometan Empire in Spain) 1816.

(4) CAVANAH MURPHY, James: The history of the mahometan empire in Spain, 

London, 1816.

(5) DERNBURG, Joseph: Inscriptions de l’Alhambra como apéndice del libro Essai 

sur l’architecture des Arabes et Mores en Espagne et Sicile et en Barbarie de Gi-
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جونـس الـذي استنسـخ كتابـات الحمـراء باللغـة العربيـة وطبعهـا مـع ترجمتين إنكليزيـة 

وفرنسـية قام بهما المسـتشرق كايانكوس)))، واعتمد عليه أيضاً المسـتشرق الإسـباني لافوينته 

الكنرتا)))، والإسـباني الماغـرو)))، والفرنيس ليفـي بروفنسـال)))، والجكسـلفاكي نيـكل)))، ثـم 

الإسـبان غارثيـا غوميـث)))، والبـادره كابانيالس بالاشرتاك مع انتونيـو فرنانـدث بويرتاس)))، 

rault de Prangey. 1841: (PRANGEY, Girault de: Essai sur l’Architecture des Arabes 

et des Mores en Espagne, en Sicile et en Barbarie).

(1) JONES, Owen: Plans, elevations, sections and details of the Alhambra, London, 

1842-45, 2 vols.

(2) LAFUENTE ALCANTARA, Emilio: Inscripciones árabes de Granada, precedidas 

de una reseña histórica y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares, Ma-

drid, 1859; 2ª ed. con estudio preliminar por María Jesús Rubiera Mata, Granada, 

Universidad de Granada, 2000. 

(3) ALMAGRO CORDENAS, Antonio: Estudio sobre las inscripciones árabes de 

Granada. Granada, 1879.

(4) LÉVI-PROVENÇAL, Évariste: Inscriptions arabes d›Espagne, Leyde, París-, 1931.

(5) NYKL, A, R.: «Inscripciones árabes de la Alhambra y del Generalife», la revista 

Al-Ándalus, (1936) Nº IV, pp. 174-194.

(6) GARCÍA GÓMEZ, Emilio: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra. 

Editados y traducidas en verso con introducción y notas por---, Publicaciones del 

Instituto Egipcio de Estudios islámicos de Madrid, Madrid, 1984.

(7) CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo. Estudio prelim-

inar de Juan Martínez Ruiz, Patronato de la Alhambra y Generalife, La Gráfica S. 

C. And. Granada, 1991, (1º ed. 1965).

«Las inscripciones de la Alhambra según el manuscrito de Alonso del Castillo». 
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, Universidad de Granada, vol. XXV, 

Fas. 1, (1976) pp. 7-33.

«Inscripción poética de la antigua Madraza Granadina». Miscelánea de estudios 

árabes y hebraicos, Universidad de Granada, (1977) vol. XXVI, Fas. 1, pp. 7-26.

y FERNANDEZ PUERTAS, Antonio:

«Inscripciones del Portal fachada de Comares», Cuadernos de la Alhambra, 
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وماريـا خسـوس روبييرا)))، وخوسـيه ميغيـل بويرتـا بيلجيـث))).

تقييم الباحثين لعمل ألونسو
امتـدح الكثير مـن الباحثين جهـد ألونسـو دي الكاسـتيو، مثـل لافوينته الكنرتا الذي 

امتـدح جهـد ألونسـو، ولكنـه في الوقـت نفسـه انتقـده، يقـول في كتابـه عـن الكتابـات 

العربيـة في قصر الحمـراء: »إنّ عمـل هـذا المترجـم )ألونسـو دي الكاسـتيو( يعـدّ القاعدة 

التـي اعتمـد عليهـا الباقـون، ويمكـن لنـا أن نتصـور أهميـة عملـه لو أنـه لم ينقـل قصيدة 

نافـورة اللندراخـا، وبـرج الأسيرة، اللتين تبدو أقسـام منهام محطّمة، بينما كانتـا في حالة 

جيـدة في عصره«))).

ويذكـر داريـو كابانيالس أنّـه »لا شـكّ أنّ عمـل ألونسـو على الرغـم مـن أنـه لم ينقل 

(1974-1975) Nº 10-11, pp. 117-199.

«Inscripciones poéticas del Generalife». Cuadernos de la Alhambra, (1978) Nº. 

14, pp. 3-86.

>El poema de la Fuente de los Leones». Cuadernos de la Alhambra, (1981) Nº. 

15-17, pp. 3-88.

«Los poemas de las Tacas del Arco de Acceso a la Sala de la Baraca». Cuadernos 

de la Alhambra, (1983-1984) Nº. 19-20, pp. 61-149.

(1) RUBIERA MATA, María Jesús: «Los poemas epigráficos de Ibn al-Ŷayyāb en la 

Alhambra», Al-Ándalus, vol. XXXV, 1970, fasc. 2, pp. 453-473.

«De nuevo sobre los poemas epigráficos de la Alhambra» (Al-Ándalus, (1976) vol. 

XLI, fasc. 1). pp. 207-211.

Ibn al-Ŷayyāb, el otro poeta de la Alhambra. Patronato de la Alhambra e Instituto 

Hispano-Árabe de Cultura, 1982.

(2) PUERTA VILCHEZ, José Miguel: Los códigos de utopía de la Alhambra de Gra-

nada, Biblioteca de Ensayo, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1990.

(3) LAFUENTE ALCANTARA, Emilio: Inscripciones árabes de Granada, precedidas 

de una reseña histórica y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares, Ma-

drid, 1859; 2ª ed. con estudio preliminar por María Jesús Rubiera Mata, Granada, 

Universidad de Granada, 2000, p. X.
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كتابـات الحمـراء كاملـة. . . فإنـه قـد قـدّم لنـا خدمـة لا تقدّر بثمـن، ليس فقـط بتقديمه 

الترجمـة الإسـبانية للنصـوص، وإنمـا لنقله النصـوص العربيـة ولم تنلها بعد عـوادي الزمن، 

ولم ينلهـا بعـد الإصالح الـذي جـرى عليهـا و كان في بعـض الأحيان خاطئـاً«))).

ووصف أميليو غارثيا غوميث مخطوط ألونسـو بقوله: »إنّ نصّ ألونسـو دي الكاسـتيو 

كان ومـا يـزال الاسـتغناء عنـه غير ممكـن. . . فهـو النـصّ الوحيـد المحفـوظ مـن نصـوص 

الحمـراء، أو ماّم تـآكل أو ماّم تمّ إصلاحه بشـكل سـيّئ>))).

قصر الحمراء)))
قصر الحمـراء أو قصبـة الحمـراء، هـو أهـم مـا يميّـز ما قـام به ملـوك بني نصر))) في 

مملكـة غرناطـة، آخـر دولة إسالمية في الأندلـس، وهي المملكة التي اسـتطاعت أن تقاوم 

بأعجوبـة الحصـار الـذي فـرض عليهـا، لكنهـا في النهايـة اضطـرت إلى الاستسالم، وقام أبو 

عبـد الله الصغير ملـك غرناطـة بتسـليم آخر مملكة إسالمية في أوروبـا إلى الملكـة ايزابيل 

(1) CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo. Estudio prelim-

inar de Juan Martínez Ruiz, Patronato de la Alhambra y Generalife, La Gráfica S. 

C. And. Granada, 1991, (1º ed. 1965) 95.

(2) GARCÍA GÓMEZ, Emilio: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alham-

bra. Editados y traducidas en verso con introducción y notas por---, Publica-

ciones del Instituto Egipcio de Estudios islámicos de Madrid, Madrid, 1984, 61.

))) بشأن آخر ترجمة لكتابات الحمراء الى اللغة الإسبانية، راجع:

PUERTA VÍLCHEZ, José Miguel: Leer la Alhambra, Edición Patronato de la Al-

hambra y Generalife, Colabora Fundación Ibn Tufayl, Granada, España, 2010.

بشـأن قصر الحمـراء، راجـع: آفـاق غرناطة، عبـد الحكيم الذنـون: 75- 107؛ غرناطـة في ظل بني 

الأحمر، د. يوسـف شـكري فرحـات: 186- 204.

))) بشأن تاريخ بني نصر ملوك غرناطة، يمكن مراجعة:

دولـة الإسالم في الأندلـس، العصر الرابـع، نهاية الاندلـس وتاريخ العـرب المتنصريـن، محمّد عبد 

الله عنـان؛ آفـاق غرناطـة: 39- 44؛ غرناطـة في ظلّ بنـي الأحمر.

BOLOIX Gallardo, Bárbara: De la taifa de Arjona al Reino Nazari de Granada, 

en torno a los origines de un estado y una dinastía, Instituto de Estudios Gienn-

enses, 2006. 
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الكاثوليكيـة، عـام 1492م، منهيـاً بذلـك الوجـود العـربي الإسالمي في إسـبانيا الـذي امتـد 

طـوال ثمانيـة قرون.

ومثلام كان قصر الحمـراء رمـزاً لمملكـة غرناطـة فإنـه حتـى اليـوم يعـد رمـزاً لمدينـة 

غرناطـة الحاليـة. وهـو في الحقيقـة ليـس قصراً واحـداً وإنّـا مجموعة من القصـور مقامة 

على هضبـة ترشف على مدينـة غرناطـة، ومنهـا يمكن مشـاهدة جبـال سيرا نيفادا.

ومنطقـة قصر الحمـراء أو القصبـة كانـت في الأصـل منطقـة عسـكرية، ثـم أخـذت 

تتوسـع شـيئاً فشـيئاً، فكلما تولّ السـلطة ملـك أضاف جناحـاً أو قصراً إلى الحمـراء، ولكلّ 

قصر مـن هـذه القصور ميزتـه الفنيـة الخاصـة به))).

ويعـدّ السـلطان محمّـد الأول، أو محمّـد بن الأحمـر النصريّ )635- 671 ه / 1238-

ـس الحقيقـي لقصر الحمـراء، وذلك  1272م( المولـود في بلـدة ارجونـة))) في )جيـان( المؤسِّ

بعـد اسـتيلائه على غرناطـة اتخذ من القصبـة مركزاً لـه، وبنى قصراً فوق مرتفع السـبيكة 

في مـكان يُدعـى الحمـراء، وأجـرى إليـه المـاء مـن نهـر دارّو )بالعربيـة حـدّرهَ(، وأحـاط 

القصبـة بسـورين، وبنـى فيهـا برجين. وبمـرور الزمـن ارتفـع عـدد الأجنحـة والقصـور، 

وبُنيـت للقصـور العديـد مـن الأبـواب، مثـل: بـاب الغـدور، وباب الطبـاق السـبع، وباب 

السالح، وبـاب النبيذ، وبـاب الشريعة.

ومـن حسـن الحـظ أنّ مملكـة غرناطـة سـقطت سـلمًا عـام 1492م؛ ولهـذا لم يتعرض 

القصر للدمـار، بـل إنّ الملكـة ايزابيـل الكاثوليكية أعجبـت به واتخذت مـن بعض أجزائه 

مقـراً لهـا لمـدة مـن الزمن، وبعد سـنين قـام الملك الإسـباني كارلـوس الخامس عـام 1527م 

))) بشأن هندسة بناء قصور الحمراء وطبيعته والمواد المستعملة، راجع:

RUBIO DOMENE, Ramón Francisco: Yeserías de la Alhambra, historia, técnica y 
conservación, Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada, 2010. 

CASADO DE AMEZÚA VÁZQUEZ: Joaquín: Las casas Reales de la Alhambra, 
Geometría y Espacio, Motril, Granada, Imprenta comercial, 2012.

))) تُعـرف اليـوم باسـم Arjona . بشـأن محمّـد الأول راجـع: التاريـخ الأندليس مـن الفتح الإسالمي 

حتـى سـقوط غرناطـة، د. عبـد الرحمـن عيل الحجـي: 515- 518؛ قصـة الأندلـس مـن الفتـح إلى 

السـقوط، راغـب السرجـاني: 638- 660؛ تاريـخ العـرب وحضارتهـم في الأندلس، د. خليـل إبراهيم 

السـامرائي وآخـرون: 292- 295؛ غرناطـة في ظـل بنـي الأحمـر: 19- 26.
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بهـدم جـزء مـن المقام الشـتوي للحمـراء الواقع في القسـم الجنوبي للقصر، ليبنـي له قصراً 

على الطـراز الروماني.

بقـي قصر الحمـراء منـذ القـرن السـابع عرش الميالدي مهماًل، وقـام الفرنسـيون عنـد 

دخولهـم إسـبانيا بنسـف بعـض أبراجـه، لكـن القصر على الرغم مـن كلّ ذلك اسـتطاع أن 

يقـاوم عـوادي الإنسـان والزمـن، حتـى بـدأ بعـض الباحثين يتنبهـون لأهميتـه، ودعـوا إلى 

دراسـته وترميمـه، وبالفعـل اسـتطاعوا إقنـاع المسـؤولين الإسـبان بأهميـة القصر التراثيـة 

والفنيـة والتاريخيـة، حتـى قـرّرت الدولـة تحويـل القصر إلى مركـز سـياحي، وبمـرور الزمن 

ازدادت أهميـة قصر الحمـراء السـياحية، وبـدأ يـدرّ الملايين بسـبب زيـارات السـيّاح لـه، 

وحسـب الإحصائيـات الأخيرة فـإنّ عـدد زوّار قصر الحمـراء بلـغ نحـو مليـوني زائر سـنوياً.

حـاز قصر الحمراء اهتماماً واسـعاً من قبل الكثيرين، مـن أدباء وفنانين وباحثين عالميين، 

ومـن أبـرز الذيـن زاروا الحمراء الكاتب واشـنطن ايرفنـج صاحب مدونة عن)فتـح غرناطة( 

وكتـاب )قصـص عـن الحمـراء(، وبلـغ إعجابه بالقصر أن اتخـذ من إحدى غرفـه محلَّ إقامة 

لـه عـام 1829م. واعترافـاً بفضـل ايرفنـج، وتخليـداً لذكـراه قـام المسـؤولون الإسـبان بنصب 

لوحـة تذكاريـة مـن الرخـام في قصر الحمراء تشير إلى إقامة واشـنطن ايرفنـج في القصر.

كتـب ايرفنـج واصفـاً انبهـاره بقصر الحمـراء بحسـب ترجمـة الدكتـور هـاني يحيـى 

نصري مايـأتي:

»قبـل غـروب الشـمس وصلـتُ إلى حيث كان الطريـق يلتفّ صاعداً الجبـال، فتوقفتُ 
لإلقـاء النظـرة الأخيرة على غرناطة، ومـن هناك رأيت منظـراً رائعاً للمدينة وسـهل الفيغا 

والجبـال المحيطـة، ذلـك أنّ التـل الـذي وقفـت عليـه كان يقـع في الجهـة المقابلـة لتـلّ 

الدمـوع الـذي اشـتهر في التاريـخ بأنـه المـكان الـذي انطلقـت منه آخـر تنهيـدة لعربي. في 

تلـك اللحظـة انتابنـي بعض مشـاعر المسـكين أبي عبد الله وهـو يودع فردوسـه خلفه دون 

أن يـرى أمامـه إلّ طريقـاً وعـراً أجـرد يُفضي بـه إلى المنفى.

وكالعـادة كانـت الشـمس الغاربـة تُضفـي مسـحة مـن كآبـة على جبـال الحمـراء 

المصبوغـة بالحمـرة، فلـم أسـتطع إلّ بالـكاد أن أرى النافـذة ذات الشرفة في بـرج الأقمار، 

حيـث غالبـا مـا كنـتُ اسـتغرق في أحلامي البهيجـة هناك، أمّـا الحدائق والريـاض الكثيفة 
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التـي تحيـط بالمدينـة فقـد كان الغـروب يضفي عليها صفـرة الذهب الأخـاذة، فيما كانت 

غبشـة أمسـية صيفيـة تتجمـع فـوق الفيغا. كلّ شـئ كان عذبـاً جميلًا لكنـه محزن موجع 

لقلبـي الراحـل وعينـي المودعـة، ففكـرت للتـو لأسرع بالابتعـاد عـن هـذا المنظـر قبل أن 

تغـرب الشـمس علّنـي أحمـل ذكراهـا بـكلّ مـا فيها مـن روعـة وجمال .

بتلـك الأفـكار تابعـت طريقـي بين الجبـال، مبتعداً شـيئاً فشـيئاً عـن غرناطـة لتغيب 

عـن ناظـري هـي وفيغـا والحمـراء جميعاً، منهيـاً بذلك حلمًا مـن أمتع أحالم الحياة، ربما 

يحسـب القـارئ أنه من نسـج الخيـال«))).

الدخول إلى قصر الحمراء
باب الشريعة:

يبـدأ الدخـول إلى القصر مـن بـاب الشريعـة الـذي بنـاه السـلطان يوسـف الأول عام 

1348م، ويُسـمّى عند الإسـبان Puerta de la Justicia، وعليه قوسـان مع كتابة محفورة 

تبـدأ بــ: »أمـر ببنـاء هذا الباب المسـمّى بباب الشريعـة...«، وفي أعلى القوسين ثلاثة رموز 

خاصـة كانـت شـائعة لدى الأندلسـيين، وهـي: )اليد(، و)المفتـاح(، و)المحـارة(. ويمثل رمز 

اليـد التـي تُعـرف أيضـاً باسـم »يـد فاطمـة« يـد فاطمة الزهـراء، وهـي تمثـل الحماية، 

))) الحمـراء، قصـة أثـر الحضـارة العربيـة الثقـافي والاجتماعـي على الأندلـس وإسـبانيا، واشـنطن 

ايرفنـج: 373. وعنـوان كتابـه بالإنكليزيـة:

IRVING, Washington: The Alhambra
ولواشنطن ايرفنج كتاب آخر بعنوان:

A Chronicle of the Conquest of Granad 
وترجمـه أيضـاً هـاني يحيـى نصري: أخبار سـقوط غرناطة؛ الأندلـس في الأدب الأمريكي في كتاب -في 

الأدب المقـارن -، د. الطاهـر أحمد مكي: 109 - 132.
بشأن اهتمام الباحثين في الغرب بقصر الحمراء، راجع فصل:

Juan Calatrava Escobar: “La Alhambra y el orientalismo arquitectónico”, pp. 11- 69.

في كتاب:

ISAC, Ángel: Manifiesto de la Alhambra 50 años después: el monumento y la 

arquitectura contemporánea, Monografías de la Alhambra, Patronato de la Al-

hambra, 2006.
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ويضعهـا الأندلسـيون عـادة عنـد أبواب بيوتهـم تبركاً بها، أمّـا المفتاح فإنّـه يرمز إلى النصر 

والفتـح، وتمثـل المحـارة الصفاء والطهـارة والخصوبة.

1
يبتـدئ كتـاب ألونسـو دي الكاسـتيو من هذه البـاب أي باب الشريعة، فبعـد العنوان 

)اسـتيعاب ما بغرناطة مِن التواريخ والأشـعار( ينقل ألونسـو دي الكاسـتيو ما يأتي:

]صفحة رقم 1[

وهذا نصّ تاريخ بابها الشريف الُمسمّى باب الشريعة:

أمَـرَ ببنـاءِ هـذا الباب الُمسـمّى بابَ الشريعَةِ أسْـعَدَ اللهُ بِـهِ شَيعَةَ الإسالمِ، كما جَعَلَه 

فخـراً باقيـاً على الأنـامِ، مَوْلانـا أميرُ المسـلميَن السـلطانُ الُمجاهِـدُ العـادلُ أبـو الحجـاج 

. . . يُوسُـف))) ابـن مَوْلانـا السـلطان الُمجاهـد الُمقـدّس أبي الوالـد))) بن نصرٍْ

(((]...[

ثم يترجم ألونسو دي الكاستيو النص العربي الى الإسبانية:

]صفحة رقم 2[

Traslado de los dos letreros que están sobre la puerta del Alhambra.

))) الملـك أبـو الحجـاج يوسـف بـن أبي الوليـد إسامعيل، تـولّ العـرش وهـو في السادسـة عرشة مـن 
عمـره، وكان مـن بين وزرائـه الشـاعر أبو الحسـن عيل بن الجيـاب، ومن بين كتّابه لسـان الدين 
ابـن الخطيـب. قُتـل في المسـجد في يـوم عيـد الفطـر سـنة 755 ه / 1354 م، وهـو في السـابعة 

والثلاثين مـن عمـره مـن قبـل شـخص مخبـول. يقـول عبـد الله عنـان »كان مـن أعظم ملـوك بني 
نصر وأبعدهـم همـة وأرفعهـم خاللاً. وكان عالمـاً شـاعراً، يحمـي الآداب والفنـون، وهـو الـذي 
أضـاف الى قصر الحمـراء أعظـم منشـآته وأروعهـا«. راجـع: دولة الإسالم في الأندلـس: 125- 132؛ 

غرناطـةٌ في ظـل بنـي الأحمـر: 35- 36..

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 

1989, pp. 152-156.

))) كذا وردت في المخطوط، والصحيح )الوليد(.

))) ما بين المعقوفين يعني أن هناك جملًا لم تُذكر من النص المنقول.
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Romanzamiento de las dichas letras arábigas y versos que están en 
el patio del 4º de Comares, y en la pared que respecta a la alberca

Mandó labrar esta puerta, que se nombra la Puerta de la Xarech, 
haga Dios con ella venturosa la ley de la salvación, bien así como la 
ha hecho alteza perpetua para siempre, nuestro señor el rey de los 
moros, el belicoso, justo Abulhagex Yuçuf, hijo de nuestro señor el rey 
belicoso devoto Abulgualid Aben Naçer...

]...[

2
النـصّ الثـاني في كتـاب ألونسـو هـو نـصّ القصيـدة المحفـورة في فنـاء الريحـان في قصر 

قمارش الذي بناه السـلطان محمّد الخامس)))، ولم يكتب ألونسـو اسـم الشـاعر، والقصيدة 

هـي للشـاعر ابـن زمـرك))) في اثنـي عشر بيتـاً، ويوردها ألونسـو بهذا الشـكل:

))) هـو محمّـد ابـن السـلطان يوسـف أبي الحجـاج، الملقّـب بالغنـي الله، أشـهر ملـوك بنـي نصر، 

بويـع عـام 755ه، ومـن كتّابـه لسـان الديـن بـن الخطيـب، ووصف محمّـد عبد الله عنـان عصره 

قائاًل: »سـاد الأمـن والسالم في عصره، وشـغلت قشـتالة عن محاربة المسـلمين بحوادثهـا الداخلية 

وحروبهـا الأهليـة... وكان عصر الغنـي بـالله عصراً ذهبيـاً مملـوءاً بالسـؤدد والرخـاء والدّعـة، لم 

تشـهده الأمـة الأندلسـية منـذ عصـور« تـوفى عـام 793 ه / 1391 م. 

راجـع عنـه: لسـان الدين بـن الخطيـب: نفاضة الجـراب، الجزء الثالـث، تحقيق دكتورة السـعدية 

فاغيـة، 145 - 156، دولـة الإسالم في الأندلـس: 139- 149؛ محمّـد الخامـس الغنـي بـالله، أحمـد 

مختـار العبـادي: 45 - 89؛ غرناطـة في ظـل بني الأحمـر: 41-37.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed., Gredos, 

1989, pp. 157-165.

))) ابـن زمـرك، محمّـد بـن يوسـف، شـاعر الحمـراء ووزيـر بني نصر في غرناطـة، ولد عـام 733 ه / 

1393م، وصفـه ابـن الخطيـب بأنـه »صـدر مـن صـدور طلبـة الأندلـس... حـاضر الجواب، شـعلة 

مـن شـعل الـذكاء«، تـوفي عـام 795 ه/ 1393م، نرش ديوانه د. محمّـد توفيق النيفـر، راجع عنه: 

الإحاطـة في أخبـار غرناطـة، لسـان الديـن بـن الخطيـب: 300 - 314؛ حيـاة وآثـار ابـن زمـرك، 

حمـدان حجاجـي؛ شـعر وموشـحات الوزيـر ابـن زمـرك الأندليس، حمـدان حجاجي.

García Gomez, Emilio: Ibn Zamrak, El poeta de la Alhamabra, Real Academia de 

la Historia, Imprenta de la viuda de Estanislao Maestre, 1943. 

وأعاد نشره في كتابه: 
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]صفحة رقم 23[

ح قامرشِ في الحائِط الذي من خـارجِ قبتهِ الأعلى  وبدارهِـا الشريفـةِ مِنهـا الُمساّمة صَْ

قبالـة الصّهريج شِـعْرٌ نصّهُ:

تباركَ مَن ولّك أمْرَ عِبادِه
فأولى بكَ الإسلامَ فضلًا وأنعما)))

]...[

ثم يقدم ترجمة إسبانية للقصيدة:

]صفحة رقم 3 4[

Los versos dicen

Bendito sea aquél que os encargó de sus creaturas, y con vos en 
virtud ensalzó y encumbró la ley en valor y poderío.

]...[

3
النـصّ الثالـث قصيـدة من سـتة أبيات، وتكتسـب هـذه القصيـدة أهمية خاصـة، ذلك 

أنّهـا كانـت منقوشـة حتـى زمـن ألونسـو دي الكاسـتيو )القـرن السـادس عرش( بإحـدى 

الطاقـات في الممـر المؤدي إلى قاعة السـفراء وسـقطت بعد ذلك، ولهـذا فهي غير موجودة 

اليـوم، ومـن هنـا أيضـاً يكتسـب مخطوط ألونسـو أهميـة أخرى وهـي كون كتابـه وثيقة 

تاريخيـة تدلّنـا على قصائـد كانـت محفـورة على جـدران الحمـراء ولم يعـد لهـا وجـود 

Cinco poetas musulmanes, Espasa - Calpe, 1944, Madrid, pp. 171-271.

))) وهي من وزن الطويل. 

ديوان ابن زمرك، وعلّق جامع الديوان يوسف الثالث حفيد محمّد الخامس الغني الله بقوله: 

)وقـال مِاّم رسُِـمَ بالنقـش في برطْـلِ القصِر مِـن دارنِا الكريمـةِ يُخاطـبُ مَولانا الجدّ أيضـا جدّدَ اللهُ 

رحَمتـهُ لديـهِ وقـد مَـرّ بعضهـا في قصيدةٍ مُتقدّمـة( ديوان ابن زمـرك: 153.

وردت القصيـدة في: ديـوان ابـن زمـرك: 153؛ نفاضـة الجـراب، ابـن الخطيـب: 307- 308، ديـوان 

الحمـراء، صلاح جـرّار: 78- 88.
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اليـوم، ويحتفـظ متحـف الحمـراء بقطـع صغيرة منها.

لم يكتب ألونسـو دي الكاسـتيو اسـم الشـاعر، والقصيدة لابن زمرك من وزن البسـيط، 

وهـي في مـدح محمّـد الخامس الغني بـالله، وأوردها ألونسـو بالشـكل الآتي:

]صفحة 5[

وعلى الخزينةِ اليمنى بداخِلِ الصْرحِ المذْكورِ شعرٌ يديرها مِن جَميعِ )جهاتها())):

يا ابْنَ الملوكِ وأبناءِ المُلوكِ ومَنْ
تعنو النجوْمُ لهُمْ قدْراً إذا انتسبوا)))

]...[

ثم يتبعها بترجمتها الإسبانية:

Romance

Oh, hijo de Rey y descendiente de Reyes, y a quienlas estrellas en 
alteza no igualan, si a ti se comparan!

]...[

4

النـصّ الرابـع مقطوعـة من خمسـة أبيات، وهي الأخـرى لابن زمرك، ولم يُشر ألونسـو 

إلى قائلهـا، وكانـت على عهـد ألونسـو دي الكاسـتيو في المـكان نفسـه، أي في الممر المؤدي 

إلى قاعة السـفراء، وهي من وزن البسـيط كالمقطوعة السـابقة، وفي مدح محمّد الخامس 

الغنـي بـالله، وقـد سـقطت بعد حياة ألونسـو، ولهـذا فهي غير موجودة اليـوم، ويحتفظ 

متحـف الحمراء بقطع صغيرة منها.

ورد النصّ في مخطوطة ألونسو بالشكل الآتي:

))) هـذه الكلمـة كتبهـا ألونسـو هكذا: )جهتيهـا(، وقد صحّحها دورنبيرغ عـام 1841م إلى: )جهاتها(، 

وتبعـه في هـذا التصحيـح من جـاء بعده.

))) في المخطوط: )انتسب(، والمثبت من ديوان ابن زمرك وهي الصواب.
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]صفحة 5[

وعلى الخزينة اليُسرى شعرٌ نصّه:

إن ابن نصْرٍ وما )أدْراكَ())) مِن ملكٍ
مِنْ قصْرِهِ طالعِاتُ النصْرِ )ترْتقبُ()))

]...[

ثم يتبعها بالترجمة الإسبانية

]صفحة 6[

Es el Rey Naçere el mayor de los reyes, de cuya corte salen las 
grandezas de los triunfos:

]...[
5

المقطوعـة الخامسـة، وهـي المنقوشـة على مسـتدير الطاقـة عنـد الدخـول إلى فنـاء 

البركـة، وهـي في خمسـة أبيـات، ونقلهـا ألونسـو بالشـكل الآتي:

]صفحة 7[

وبالطاقة اليُمنى مِن طاقات هذه القبة الغراء وصفا))) لجمالها شعر نصّه:

أنا مِحْلاةُ عَرُوسٍ
ذاتُ حُسنٍ وكمالِ)))

]...[

))) في المخطوط: )أدرك(، والمثبت من ديوان ابن زمرك وهي الصواب.

))) في المخطوط: )ترتَغب(، والمثبت من ديوان ابن زمرك 
القصيدة وردت في: ديوان ابن زمرك: 155؛ ديوان الحمراء: 97.

وهـي في الديـوان مـن سـتة أبيـات إذ تزيـد عمّ في مخطوط ألونسـو بيتـاً واحداً، لم يورده ألونسـو 
دي الكاسـتيو في المخطـوط، هو: 

ـــاكِنُهُ  ـــتَ س ـــراً أن ـــدَ اللهُ قَصْ والنصْــرُ فيه الــى علياكَ يَنْتَسِــبُوخلّ
))) كذا في المخطوط، والصحيح )وصفٌ(.

))) لم يرش ألونسـو إلى اسـم صاحـب القصيـدة، وهي لابن زمـرك، من وزن الرمـل، ووردت في ديوانه: 
155؛ ديـوان الحمراء: 89- 91.
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ويتبعها بالترجمة الاسبانية:

Versión en español

Soy estrado de esposo de linda hermosura y cumplimiento...

]...[

6
النـصّ السـادس مقطوعة في خمسـة أبيات، وهي منقوشـة عند الدخـول إلى بهو البركة، 

ونقلها ألونسـو بالشكل الآتي:

]صفحة 7 8 [

وبالطاقة التي في قبالة المذكورة شعرٌ نصّه:

أنا فخرُ صلاةٍ
)سَمْتهُ())) سَمْتُ السعادَة)))

]...[

ثم الترجمة:

Versión

Soy aseo de magnificencia, señal y hechura que sobrepuja a la 
felicidad...

]...[
7

النصّ السـابع مقطوعة للشـاعر لسـان الدين بن الخطيب)))، منقوشـة عند مدخل بهو 

))) وردت الكلمـة في المخطوطـة: )سـمت(، وهـي مـا مثبـت مـن ديـوان ابن زمـرك، وكذلـك صحّحها 

المسـتشرق لافوينتـه الكنرتا، ووافقـه على هـذا التصحيح المشـتشرقون داريـو كابانيالس، وغارثيا 

غوميث، وخوسـيه ميغيـل بويرتا.

))) لم يشر ألونسو الى صاحب المقطوعة، والشاعر هو ابن زمرك أيضاً، والقصيدة من وزن الرمل.

وردت القصيدة في ديوانه: 156؛ ديوان الحمراء: 92- 94.

))) لسـان الديـن بـن الخطيـب، أبرز وزير وشـاعر بمملكة بني نصر في غرناطة، وُلد عـام 713 ه /1313 
م، لـه الكثير مـن الكتـب في الأدب والتاريـخ، قتـل في السـجن بمدينـة فـاس عـام 776 ه / 1374 م. 
كتـب عنـه بإسـهاب المقـري في نفـح الطيـب، راجع: لسـان الدين بن الخطيب، أحمد حسـن بسـيج.
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السـفراء، ونقلها ألونسو كالآتي:

]صفحة 8 9[

وبالطاقـة التـي تيل المذكـورة نثر للعين، وكذلك في الطاقـة التي في قبالتهـا، وفوق كلّ 

واحـدة منها شـعرٌ نـصّ أحدهما الـذي في اليمنى:

فقتُ الحِسانَ بحِلتِي وَبتاجِي
هْبُ فِي الأبرَاجِ))) فهوتْ إليَّ الشُّ

]...[

مع ترجمتها:
Verioprimi carminis

Llevo ventaja a los hermosos con mi amito y tiara, y así, se declinan 
a mí los rutilantes luceros del cielo en los signos.

]...[
8

النـصّ الثامـن مقطوعـة أخـرى للسـان الديـن بـن الخطيـب، وهـي في خمسـة أبيـات 

بحسـب مخطوطـة ألونسـو:

]صفحة 9[

وعلى اليُسرى شعرٌ نصّه:

دَقتْ أناملُ صَانعِ دِيباجي
مِنْ بَعْدِ ما نظمتْ جواهرَ تاجِ)))

]...[

))) لم يشر ألونسو دي الكاستيو إلى اسم الشاعر، والقصيدة للسان الدين بن الخطيب، وهي من وزن الكامل.

وردت القصيـدة في: ديـوان لسـان الديـن بـن الخطيـب: 1/ 197؛ ديـوان الصيـب والجهـام، ابـن 

الخطيـب: 347؛ ديـوان الحمـراء: 99- 102.

))) لم يشر ألونسو دي الكاستيو إلى اسم الشاعر، والقصيدة للسان الدين بن الخطيب، وهي من وزن الكامل.

وردت القصيـدة في: ديـوان لسـان الديـن بـن الخطيـب: 198/1؛ ديـوان الصيـب والجهـام: 347؛ 

ديـوان الحمـراء: 103- 105.
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وتتبعها ترجمة المقطوعة:

]صفحة 10[

Versión Carmines

Subtilizáronse las manos del artífice de mi tez y lustre, después de 
ser adornadas las perlas de mi corona...

]...[

9
النـصّ التاسـع قصيـدة لشـاعر مجهـول مـن وزن الطويـل، وهـي موجـودة داخل بهو 

السـفراء، واستنسـخها ألونسو:

]صفحة 10[

وبالقبة )الوسطى())) المذهّبة الغرّاء التي كانت كرسي الملك شعرٌ يديرها:

)تُحْيكَ())) منِي حِيْنَ تصْبح أو تمْسِي

ثغُوْرُ المُنَى والسّعْدِ واليُمْنِ والأنْسِ
]...[

ثم ترجمتها الإسبانية:

]صفحة 11[

Versión

De mi parte os saludan de día y de noche las lenguas de toda 
consecución, ventura, seguridad y protección...

]...[

10
القصيـدة العـاشرة للشـاعر ابـن زمـرك، وهـذه القصيـدة منقوشـة على محيـط صحن 

))) وردت الكلمة في المخطوط بهذا الشكل: )الاسطى(، ويريد أن يقول )الوسطى(.

))) كذا في المخطوط، وقام بتصحيحها شيكسبير إلى )تحيّيك(.
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نافـورة قصر السـباع، وعـدد أبياتهـا اثنـا عرش بيتـاً، وهي جـزء مـن قصيدة طويلـة لابن 

لله، ويحيـط بالصحـن الدائـري اثنـا عشر أسـداً،  زمـرك في مـدح محمّـد الخامـس الغنـي �ب

وتشير القصيـدة إلى السـباع وقذفهـا للامء مـن أفواهها وانسـياب الماء في الحـوض، ونقل 

ألونسـو الأبيـات المحفـورة على نافـورة السـباع، وهي حسـب المخطوطة:

]صفحة 12[

وبالـدار منهـا المعروفـة بـدار الآسـاد شـعرٌ يديـر المنطقـة الخاصـة الرفيعـة التـي فـوق 

)الصفحـة())) جميـل المعنـى نصّـه بعـد افتتاحـه:

تبارَكَ مَنْ أَعطى الإمَامَ محمّدا

)مَعاني())) زَانتْ بالجمالِ المغانيا
]...[

ويقدّم ترجمتها:

Bendito sea aquél que dotó al adelantado Rey Yuçuf(3) gracias que 
adornan las cosas preciadas...

]...[
11

النـصّ الحـادي عرش قصيـدة في ثمانيـة أبيـات، وهـي منقوشـة في قاعـة الاختين، أو 

القبـة الكبرى، والقصيـدة للشـاعر ابـن زمـرك:

]صفحة 14[

وبداخـل القبـة العليـة القبليـة الرابعـة شـعرٌ يديـر جميـع جهاتهـا الأربـع بتخميـس 

))) ألونسو كتب الكلمة )الصحفة(، ويريد أن يقول )الصفحة(. 

))) في المخطـوط )معانيـا(. لم يرش ألونسـو دي الكاسـتيو إلى صاحـب القصيـدة، وهـي للشـاعر ابـن 

زمـرك، وهـي مـن الـوزن الطويل. 

وردت القصيـدة في: ديـوان ابـن زمـرك: 129- 130؛ نفـح الطيـب، المقـري: 7/ 192- 195، أزهـار 

الريـاض، المقـري: 70/2؛ ديـوان الحمـراء: 118 - 128.

))) ذكـر ألونسـو سـهواً اسـم )السـلطان يوسـف( في ترجمتـه الإسـبانية للنـصّ العـربي، والصحيـح هو 

)السـلطان محمّـد بـن يوسـف(، الملقب بــ )الغنـيّ بالله(.
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جميـل المعنـى نصهام))) بالاسـتيعاب المحكـم:

أبَاهِي مِنَ المَوْلى الإمَامِ مُحمدٍ
بأفضَلِ مَنْ يَأتِي))) ومَنْ كَانَ مَاضِيَا)))

]...[

ثم ترجمتها:
Versión

Es la luz y hermosura que tengo tan resplandeciente de mi Señor el Halifa 
Yuçuf, el mejor de los reyes que han precedido y de los que han de venir...

]...[
12

النـصّ الثـاني عرش قصيـدة لابـن زمرك في سـتة عرش بيتاً محفـورة في قاعـة بني سراج 

أو القبـة الغربية:

]صفحة 15[

نصّ التخميس بالاستيعاب المحكم:

وْضُ قدْ أصْبحتُ باِلحسْنِ حَاليِا أنَا الرَّ
تأمَّلْ جمَاليِ )تستفدْ())) شرْحَ حاليا)))

]...[

))) كذا في المخطوط. 

))) كذا في المخطوط، وفي الديوان )يأتي(.

))) لم يشر ألونسو إلى صاحب القصيدة، وهي للشاعر ابن زمرك من الوزن الطويل.

وردت القصيـدة في: نفـح الطيـب: 7/ 188-195؛ أزهـار الريـاض: 2/ 65-74؛ ديـوان ابـن زمـرك: 

125-126؛ ديـوان الحمـراء: 129- 144.

))) في المخطوط: )تستفيد(، وتمّ تصحيحها اعتماداً على ديوان ابن زمرك: 125.

))) لم يشر ألونسو إلى قائل القصيدة، وهي للشاعر ابن زمرك، والقصيدة من وزن الطويل.

وردت القصيدة في: نفح الطيب: 7/ 191؛ أزهار الرياض: 2/ 69-72؛ نتيجة الاجتهاد، الغزال: 85، وفي 

الطبعة التي حقّقها إسماعيل العربي: 207؛ ديوان ابن زمرك: 519- 526؛ ديوان الحمراء: 129- 144.
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ثم الترجمة:

]صفحة 16[

Soy un vergel adornado de hermosura, en la cual, si queréis advertir, 
entenderéis gran elegancia en mi aseo...

]...[

13
النـصّ الثالـث عرش قصيـدة لابن زمـرك موجـودة في منظـرة اللندراخا، وتسـمى أيضاً 

دار عائشـة، وهـي في سـبعة أبيات:

]صفحة 18[

وعلى تمثال طاقتين بالقبة التي بداخل هذا الصرح الى الرياض هناك شعر:

كلُّ صُنعٍ أهدَى إليّ جمَالهْ
وحباني بهاءَهُ وكمَالهْ)))

]...[

وأتبعها بالترجمة:
Versión

Cualquier labor me donó su hermosura, y asistió en mí su 
resplandor...

14
قصيـدة لابـن زمـرك في تسـعة أبيات في فنـاء اللندراخا، الأبيـات الأربعة الأولى منقوشـة 

على الشـباك الـذي يقـع في الجهـة اليمنـى بالنسـبة إلى الناظـر إلى الحديقـة، والأبيـات 

))) الأبيـات الأربعـة الأولى مـن هـذه القصيـدة محفـورة على قـوس الطاقـة اليمنى عنـد مدخل قاعة 

اللندراخـا، وعلى قوس الطاقـة اليسرى الأبيـات الأخرى. 

ألونسو دي الكاستيو لم يُشر إلى قائل القصيدة، وهي للشاعر ابن زمرك، وهي من وزن الخفيف.

وردت القصيـدة في ديـوان ابـن زمـرك: 127؛ نتيجـة الاجتهـاد )نرش الفريـد البسـتاني(: 84، وفي 

الطبعـة التـي حقّقهـا )إسامعيل العـربي( 201- 202؛ ديـوان الحمـراء: 145- 147.
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الخمسـة الباقيـة منقوشـة على الشـباك المركـزي، وتبـدأ حسـب مخطوطـة ألونسـو بـ:

]صفحة 19[

وعلى مستدير الطيقان الثلاثة شعرٌ نصّه:

)وجَاذَبَهَا())) بردَ الهواءِ نسيمُهَا
فصحتْ هوَاءً والنسِيْمُ قدِ اعْتلّ)))

]...[

ثم تتبعها الترجمة:

]صفحة 20[

Versión

Asiste en esta alcoba el amicto de la dulce aura; por lo cual es su 
estancia salubérrima...

]...[
15

بعـد نقلـه القصائـد، يبـدأ ألونسـو بقـراءة شـواهد قبـور ملـوك غرناطة، وهـي أربعة 

شـواهد تتبـع كلّ واحـد منهـا قصيدة:

الشاهد الاول))) بشأن أبي الوليد إسماعيل)))، وهو بحسب المخطوطة:

))) الذيـن قـرؤوا شـعر الحمـراء اختلفوا بهذه الكلمة، ففي مخطوطة ألونسـو: )وحاد بهـا(، وقرأها الوزير 

المغـربي الغـزال عند زيارته للقصر: )وحل بها(، وحسـب قـراءة ديرنبورغ، ولافوينتـه، والماغرو، وعنان، 

وجـراّر: )وجـاد بها(، وبحسـب قراءة غارثيـا غومث )وجار بها(، وقـراءة بويرتا والديـوان: )وجاذبها(.

))) لم يُشر ألونسو إلى صاحب القصيدة، وهو الشاعر ابن زمرك، والقصيدة من وزن الطويل.

وردت القصيـدة في: ديـوان ابـن زمـرك: 126؛ نتيجـة الاجتهاد )تحقيق إسامعيل العـربي(، وُجدت 

الأبيـات: 1، 2، 4، 6، 9، ولم توجـد القصيـدة في الطبعـة التـي نشرهـا )الفريـد البسـتاني(؛ الآثـار 

الأندلسـية، محمّـد عبـد الله عنـان: 205؛ ديـوان الحمـراء: 148- 157.

ابـن  النصريـة،  الدولـة  البدريـة في  اللمحـة  الإحاطـة: 393/1؛  أو ترجمتـه في:  النـصّ  ))) ورد هـذا 

 .113  ،87 الخطيـب: 

))) أبـو الوليـد إسامعيل الأول، ملـك غرناطـة من عـام 713 ه / 1314 م حتى مقتله عـام 725 ه / 1325، 
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]صفحة 20[

وفوق هذا الشعر خطّ حسان يقول فيه:

عِزّ لشرفِ الأعصار وفاتِح الأمْصار مَولانا أبي عبد الله فخر بني الأنصار.

وبالرّوْضَـة هنـاك التـي بقِـبْـلىَ الآسـاد التـي كانـت مَدْفَنَ سَالطِين الحَمْـراء، وجدت 

أربـع رخامـات مكتوب في كلّ واحدة منهنّ تاريخ وفاة بعض سالطينها بجهتي كلّ واحدة 

منهـنّ، بخـط مُذهّـب، بالجهة اليمنـى نثر، وباليسرى شـعر، فاسـتقرأتُ))) تواريخهن بأمر 

السـيّد القندطندلية)))، نصّهن:

كان في الرخامة الأولى))) نثر نصّه:

»هـذا قبرُ السّـلطان الشـهيد، فتّـاح الأمْصـار، ونـاصر ملة الُمصطفـى الُمختـار، ومحيي 
سَـبيل آبائـه الأنصـار، الإمـام العـادل، الهمام الباسـل، صاحب الحَـرب والمحِْـراب، الطاهِر 

الأنسـاب والأثـواب، أسـعد الملـوك دَوْلـةً، وأمْضاهُـم في ذاتِ الله صَوْلـَةَ...«

]...[

وصفـه عبـد الله عنـان بأنّـه »يتمتع بخلال باهرة، وكان يشـتد في إخامد البدع وإقامة الحـدود«، أمّا 

سـبب مقتلـه فكام تقـول الروايـة، أن »قاتلـه ابن عمّه محمّـد بن إسامعيل صاحب الجزيـرة، وقد 

حقـد عليـه؛ لأنّـه انتزع منه جارية رائعة الحسـن، ظفـر بها في موقعة مرتش، وبعـث بها إلى حريمه 

بالقصر، ولمـّا عاتبـه محمّـد ردّه بجفاء وأنـذره بمغادرة البالط، فتربّص به وطعنه بخنجـره وهو بين 

وزرائـه وحشـمه، فحُمـل جريحـاً حيـث تـوفي على الأثـر، وكان مصرعـه في السـادس والعشرين من 

رجب سـنة 725 ه )يونية سـنة 1325م(>.

راجع: دولة الإسلام في الأندلس: 118 - 121؛ غرناطة في ظل بني الأحمر: 33- 34.

TORRES DELGADO, Cristobal: El antiguo reino nazarí de Granada (1232 - 
1340), ed. Anel, Granada, 1974, pp. 248 - 263.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 
1989, p. 47.

))) هذه الكلمة مكتوبة فوق كلمة أخرى ممسوحة، ممكن أن تكون: )فاستوعبت(. 

))) كلمة قام بتعريبها ألونسو، وأصلها الإسباني هو: )Cabildo(، وتعني المجمع الكنسي الأعلى.

))) ورد في اللمحـة البدرية)طبعـة دار الآفـاق الجديـدة(: »ودفـن غلـس ليلـة يـوم الثلاثـاء ثـاني يـوم 

وفاتـه بروضـة الجنـان مـن قصره إلى جانـب جـدّه، وتنوهـي في احتفـال قبره نقشـاً وتنجيـداً 

وإحكامـاً وحليـاً وتمويهـاً بمـا يشـذ عـن الوصـف، وكُتـب على قبره نقـش في الرخـام«. ويضيف في 

الإحاطـة: 1/ 393 عبـارة: »مـن كلام شـيخنا«. 
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وفي ترجمة النص كتب ألونسو:

]صفحة 24[

y versio Prose & Carminis

Éste es el sepulcro del glorioso rey que murió por Dios, el 
conquistador de los amçares, soldador de la ley del profeta escogido, 
el resucitador de la ley de sus padres los conquistadores, el adelantado 
justo, valeroso, fuerte, señor de la ley y de la milicia, el de limpia sangre, 
el más venturoso de los reyes, en era y tiempo y el más excautivo de 
ellos en derecho y hecho en lo que toca a la honra de Dios,...

]...[

16
وبعد شاهد القبر قصيدة لشاعر مجهول منها:

]صفحة 26[

تخصُّ قبرَكَ يا خيرَ السّلاطينِ
با مَرّتْ بدَارِينِ))) تحِيةٌ كالصِّ

وهي في أربعة عشر بيتاً.

وتبعها بالترجمة:

Los versos

Con el nombre de Dios Piadoso y Misericordioso

Comprende vuestro sepulcro, oh el mejor de los reyes, salutación 

))) القصيدة لمجهول، وهي من وزن البسيط. 
وردت القصيـدة في: الإحاطـة: 1/ 394؛ اللمحـة البدرية)طبعـة دار الآفـاق الجديـدة(: 88، وفي 

)طبعـة جبران(: 114.

LAFUENTE: Inscripciones árabes, 219 . نصّ عربي مع ترجمة إسبانية 

IBN AL-JATIB: Historia de los reyes de la Alhambra, traducción José María Cas-

ciaro Ramírz y Emilio Molina López, 194-195. ترجمة إسـبانية 
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que como la dulce aura acompañada de fino olor de al mizque vos 
conocerte. . .

]...[
17

ألونسـو  الحجـاج يوسـف الأول، ونقلهـا  أبي  لقبر ملـك غرناطـة  الثـاني  الشـاهد 

المخطوطـة: في 

]صفحة 28[

نصّ نثر الرخامة الثانية))):

هـذا قبُر السـلطانِ الشـهيدِ الذي كرُمَتْ أحْسَـابُهُ وأعْراَقُهُ، وحَازَ الُملـكَ خَلقه وأخْلاقه، 

وتحـدّثَ بفضلِـهِ وَحِلمِهِ شـامُ المعَْمُـورِ وَعِراقـهُ، صَاحِبُ )الآثارِ السّـنيةِ())) والأيـامِ الهَانِيَة 

ـهَابُ الأجْلى، حسـام الُملـك  ())) المرَضِْيَّـةِ، الإمـامُ الأعلى، والشِّ ِ يِّرَ والأخْالقِ الرّاضِيَـةِ )والس

علـم الملـوك الجِلَّـة الـذي ظهـرت عليـه عنايـة ربّـه، وصنـع الله لـه في سـلمه وحربـه، 

قُطـبُ الرجاحـة والوقـار، ساللة سـيِّد الأنصـار، حامـي حمـى الإسالم برأيـه و)رايتـه())) 

]صفحـة29[ الُمسـتولي مـن ميدان الفخر على غايته الـذي صاحبته )السـعادة())) والعناية 

في بـداءة أمـره وغايتـه أمير المسـلمين أبـو الحجّـاج يوسـف ابـن السـلطان الكبير...

ثم ترجمة الشاهد:
Versión

Éste es el sepulcro del rey que murió en servicio de Dios cuya 

))) ورد هـذا النـص عنـد ابـن الخطيـب: الإحاطـة: 4/ 333 - 334؛ واللمحة البدرية)طبعـة دار الآفاق 

الجديـدة(: 110 - 111، وفي )طبعـة جبران(: 135- 136.

))) في المخطـوط: )الاثـر السـانية(، وعند كاسيري الغريري، ولافوينته، وبروفنسـال، وابن الخطيب في 
الإحاطـة، واللمحـة البدرية )طبعـة دار الآفاق الجديدة(: )الآثار السـنية(.

))) في المخطوط: )السـيار(، وعند كاسيري الغريري، وبروفنسـال، وابن الخطيب في الإحاطة، واللمحة 
البدريـة )طبعة دار الآفاق الجديدة(: )السير(.

))) في المخطـوط: )ورياتـه(، وعنـد كاسيري الغريـري، وبروفنسـال، وابـن الخطيـب في الإحاطـة، وفي 
اللمحـة البدريـة )طبعـة دار الآفـاق الجديـدة(: )ورايتـه(.

))) في المخطـوط: )السـاعدة(، وعنـد ابـن الخطيـب في الإحاطـة، واللمحـة البدرية )طبعـة دار الآفاق 

الجديدة(: )السـعادة(.
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sangre es de lato ser y valor y comprendió el señorío de su reinado, su 
buen nacimiento y costumbres, y se ha hablado de su virtud y crianza 
en las partes más señaladas de la población y en las más apartadas 
el señor de los claros hechos y días venturosos y costumbres muy 
amadas y leales entrañas el adelantado alto lucero espléndido, cuchillo 
del reino, el único de los grandes reyes, aquél en quien se demostró la 
grandeza de su Dios y le dio prudencia en su paz y guerra...

]...[
18

النـصّ الثامـن عرش قصيـدة مـن سـتة وعشريـن بيتـاً، ولم يحـدد ألونسـو مَـن الـذي 

كتبهـا، لكـن ابـن الخطيب كان قد أشـار أكثر من مـرةّ إلى أنّه هو صاحب هـذه القصيدة، 

قـال في ديـوان الصيـب )531(: »وقلـتُ ماّم كُتـب على قبر السـلطان أمير المسـلمين أبي 

الحجـاج وتقبـل شـهادته...« وقـال في الإحاطـة )335/4(: »وفي الجهـة الأخـرى مـن 

النظـم، وكلاهام من إمالئي، ما نصّـه...«.

]صفحة 34[

نصّ شعر الرخامة المذكورة:

يحيّيك بالرّيحان والرّوحِ مِن )قبرِ()))

رضي الله عمّن حلّ فيكَ )مَدى())) الدّهر

لم يرش ألونسـو دي الكاسـتيو إلى اسـم الشـاعر، والقصيـدة لابـن الخطيـب وهي من 
الطويل.))) وزن 

))) في المخطوط: )قبري(، وعند لافوينته، والإحاطة، وديوان الصيب: )قبر(.

))) الكلمـة قبـل الأخيرة في المخطـوط: )مـدا(، وعنـد لافوينتـه، الأحاطـة، اللمحـة البدريـة )طبعـة دار 

الآفـاق الجديـدة(، ديوان الصيب: )مدى(. وذكر لافوينته أنّ ألونسـو دي الكاسـتيو كتب هذه الكلمة 

هكـذا )مـن(! فهـل كان لافوينتـه ينقـل عـن مخطوط آخر غير الموجـود في المكتبة الوطنيـة بمدريد؟

))) وردت عنــد ابــن الخطيــب في: اللمحــة البدريــة )طبعــة دار الآفــاق الجديــدة(: 111 - 112، 

وفي )طبعــة جــران(: 137 - 138؛ ابــن الخطيــب: ديــوان الصيــب: 531، الإحاطــة: 335/4.
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ثم الترجمة:

]صفحة 35[
Versión

Con el nombre de Dios Piadoso y Misericordioso:

Salúdate con misericordia y bendición desde tu sepulcro la gracia 
de Dios, que perpetuamente asistirá contigo

19
والشاهد الثالث لقبر أبي الحجاج يوسف الثالث)))، ونقله ألونسو كاملاً:

]صفحة 39[

وفي الرخامة الثالثة نثٌر نصّه:

هـذا قبرُْ السّـلطان الكريم الـذات الطاهِر الأعـراق، الكامل الخلق والأخالق، العظيم 

الرأفـة والحَنـان والإشْـفاق، حامِـل بنـاء))) العلـم في الملوك الأعالم، الُمتحلّ بالأنـاةِ والحِلم 

في خلفـاء الإسالم، الُمسـتولي على مَدى الإفـادَة في )الميز والنظـام()))، الجـاري مِن العفاف 

الى أبْعَـد غايـة، التـالي من سـور الفضل أحكـم))) آية، المطلع مِن سـور العدل مَن اسـتقبلَ 

مِنـه الوجـوه شـطر الهداية، المصنوع لـه في أعدائه بإصابـة الرأي ونصر الراية، المخصوص 

بالعنايـة الربانيّـة، وأكـرم بهـا مِن عناية، قطـب الوقار والرّجاحَـة، مُظهر نـور الهدى لمَِن 

))) أبـو الحجـاج يوسـف الثالـث، ملـك غرناطـة. تـوفي سـنة 820 ه / 1417م، يقـول محمّـد عبد الله 

عنـان: »كان يتمتـع بخالل حسـنة، ويعلّـق عليـه الشـعب آمـالاً كبيرة. وكان أول مـا عُنِـى بـه أن 

سـعى إلى تجديـد الهدنـة مـع قشـتالة... كان أميراً راجـح العقل، بارع السياسـة، عظيم الفروسـية 

والنجـدة، محبـا لشـعبه، فـكان حكمـه القصير صفحـة زاهية في تاريـخ مملكـة غرناطة«.

راجع: دولة الإسلام في الأندلس، العصر الرابع: 153- 154.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 
1989, p. 170-173.

))) كذا وردت في المخطوط.

))) في المخطوط: )المياز والنظام(، وعند برفنسال: )الميز والنظام(.

))) كذا ورد في المخطوط، وعند بروفنسال )أحكم(.
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اسـتحلى صباحـه، ومُرسـل غمائـم الجـود في تعـرض الأجـود، تمثـال القاصديـن، وحامـي 

حمـى الديـن، )الرفيـع())) النجـار، ساللة الأنصـار، أمير المسـلمين النـاصر لديـن الله ابي 

الحجاج يوسـف ابن السـلطان...

]...[

ثم يقدّم ترجمته الإسبانية:

Versión

Este es el sepulcro de valeroso rey en ser y sangre el cumplido y 
bien nacido el de muy conocida piedad el que entre los muy señalados 
reyes lleva la fábrica de la sabiduría, el adornado con esperanza y 
mansedumbre entre los reyes y califas de la salvación el benemérito y 
aventajado en el extremo de la retórica y poesía, el que comprendió el 
ser extremo de la caridad.

]...[

20

ثم قصيدة تتبع الشاهد السابق في ثلاثين بيتاً لشاعر مجهول.

]صفحة 41[

نصّ الشعر الذي حول هذه الرخامة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سَقى ترْبَه صَوْبُ الغَمَامِ وحيّاهُ
وأهْدَى لهُ الفرْدَوْسُ عاطِرَ رَيّاهُ)))

فترجمتها:

]صفحة 47[

))) في المخطوط: )الرافع(، وعند لافوينته وبروفنسال: )الرفيع(. 

))) القصيدة لمجهول، وهي من الوزن الطويل.
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Romanzamiento de la memoria que se hace del dicho rey moro en 
los versos de la otra E P contenidos.

El abundante rocío de las nubes humedeció y vivificó la tierra de este 
sepulcro y en él espiró el vergel celestial lo más oloroso de su licor...

]...[
21

أمّا الشاهد الرابع فهو لأبي عبد الله محمّد الثاني))))))

]صفحة 50[

نصّ نثر الرخامة الرابعة:

هـذا قبر السـلطان الفاضـل، الهامم العـادل، أعلى الأتقيـاء، الأوحـد الواحـد، الصالح 

تعـالى  لله  الأخشى  الأورع()))  )الـرضي  الله،  سـبيل  في  المجاهـد  الأوّاه  المجتبـى  العـالم، 

)الأخشـع()))، الواقـف لله في الإسرار والإعالن، المعمـور الجَنـان بذكـره واللسـان، السـالك 

في سياسـة الخلـق وإقامـة الحـق منهـج التقـوى والرضـوان، كافـل الأمـة بالرأفـة والرحمـة 

والإشـفاق والحنـان

]...[

وترجمته:
Versión:

Éste es el sepulcro del virtuoso rey justo valeroso el mayor de los 

))) محمّـد بـن محمّـد بـن الأحمـر، المتـوفُ في شـعبان سـنة 701 ه / مايـو سـنة 1302 م، حكـم أكثر 
مـن ثلاثين عامـاً، راجـع: دولة الإسالم في الأندلـس: 112-110 

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 
1989, pp. 140-145.

))) هـذا النـصّ ورد أيضـاً عنـد ابن الخطيب في: اللمحـة البدرية)طبعة دار الآفـاق الجديدة(: 68، وفي 
)طبعـة جبران(: 94، الإحاطة: 554/1 - 555.

))) في المخطوط: )الأرضي الأوراع(، وعند كاسيري الغريري واللمحة البدرية )طبعة دار الآفاق الجديدة(: 

)الرضى الأروع(، وعند بورفنسـال والإحاطة: )الرضى الأورع(، وعند لافوينته )الأرضى الأورع(.

))) في المخطوط )الاخشاع(، والمثبت هي رواية لافوينته 
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temerosos de Dios el singular único de voto sabio, electo acatado, el 
que guerreó en servicio de Dios, el contento de voto, el humillado 
siempre a Dios altísimo, el ocupado en la contemplación de Dios, 
oculta y manifiestamente el que siempre está aposentado en su corazón

]...[
22

قصيـدة في ثلاثـة عرش بيتـاً لشـاعر مجهـول، منقوشـة على رخامـة قبر الملـك محمّد 
الأول، مؤسّـس مملكـة بنـي نصر في غرناطة.)))

]صفحة 52[

هذا مَحَلُّ العُلى والحِلمِ والكرَمِ
قبرُ الإمام الهُمامِ الطاهرِ العلمِ)))

Version (carmininuz)

Este es el lugar de la alteza carida y misericordia y magnificencia el 
lugar del adelantado justo valeroso limpio único.

]...[

23

النصّ الثالث والعشرون بشأن بناء مارستان )مستشفى( غرناطة:

]صفحة 57[

وعلى باب مَرستان غرناطة الُمسمّى الآن بدار السكّ تأريخ نصّه بعد الحمد))):

))) القصيدة من وزن البسيط.

))) وردت هـذه القصيـدة في الإحاطـة: 101/2؛ اللمحـة البدرية)طبعة دار الآفـاق الجديدة(: 49، وفي 

)طبعـة جبران(: 74 - 77؛ ديوان الحمـراء: 222- 223.

))) يذهـب لافوينتـه إلى أنّ هـذه الكتابـة تشير إلى أمـر محمّـد الخامـس الغنـيّ الله ببناء المستشـفى 

التـي سُـمّيت فيام بعـد بدار السـكة، وبعـد ذلك تمّ نقلهـا إلى قصر الحمـراء. ويذهـب كابانيلاس 

إلى أن المستشـفى تـمّ بناؤهـا بين عام 1365م وعـام 1367م.
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أمَـرَ ببنـاء هـذا المرسِـتان رحَمـةً وَاسِـعَةً لضِعفـاءِ مَـرضْى المسـلِميَن، وقرْبَةً نافعـةً، إنْ 

شـاءَ اللهُ ربّ العالمين، وخلـدَ حسـنتهُ ناطِقـةً بالشـأنِ الُمبينِ، وأجـرى صَدَقَتَـه على مـرّ 

الأعـوامِ وتـوالي السّـنين إلى أن يَـرِثَ اللهُ الأرضَ ومَـن عليهـا وهـوَ خَيرُْ الوارثين، المـَوْلى 

الامـام، السـلطان الهُمام، الكبير الشـاهر الطاهر الظاهر، أسـعد قوْمِهِ دَوْلـةً، وأمضاهم في 

سَـبيلِ اللهِ صوْلـةً، صاحِـبُ الفتـوحِ والصّنـعِ))) الممَْنوحِ، والصّـدْرِ المشروحِ، المؤيـدُ بالملَائِكةِ 

والـروح، نـاصُر السـنّة، كهـفُ الملّـة، أميرُ المسـلمين الغنـي بـالله أبـو عبـد الله محمّد...

]...[
Versión

Mandó labrar este hospital para bastante abrigo y acogimiento 
de los moros pobres y enfermos, cobrapia acepta con el ayuda de 
Dios por el Dios de los hombres perpetuando para ello su limosna 
en demostración de su excelente dignidad, haciéndola dispensar 
por la sucesión de los días y años sin cesar, perpetuamente, 
hasta que Dios herede la tierra y lo que sobre ella está que es el 
verdadero heredero de ella.

]...[

24
مقطوعـة مـن ثلاثة أبيات بشـأن بناء المدرسـة في غرناطة لشـاعر لمجهـول، وهنا يُلاحظ 

أنّ بعـض صفحـات المخطـوط قـد قُدّمـت وأخرى أخُرت، كام هو الحال في هـذه الصفحة:

]صفحة 63[

اسـتيعاب التاريـخ الـذي على باب مدرسـة العلـم من غرناطـة- وهـي الآن دار القبلد 

في قليبين- مـن الرخـام مع شـعر في الخشـب، نصّه:

( عجِيبِ المَنظرِ انظرْ )إلى رَوْضٍِ
قدْ رَاقَ حُسناً لائحاً في المَحْجَرِ)))

))) كذا وردت في المخطوط.

))) المقطوعة من وزن الكامل.
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مع ترجمته إلى الإسبانية:

En las casas del Cabildo de la ciudad de Granada, en el circuito 
de los alizare de su patio y impluvio, por las dos haceras que respetan 
[respectan] a sus columnas marmóreas, están labrados cuatro moldes de 
yeso cuadrados, con aseo de letras marañadas que componen nueve pies 
de versos arábigos en loa de la hermosura destas casas, ejercicio y oficio 
para que se edificaron antiguamente por el rey Yusuf Abulhager, uno de 
los reyes moros de Granada, nombrándolas Almadraça

]...[

25
مقطوعة أخرى في تسعة أبيات، موجودة في صحن المدرسة لشاعر مجهول، ونصّها:

]صفحة 62[

ألا هكذا تُبنى المدارِسُ للعلمِ
وتُبنى عُهوْدُ المجدِ ثابتة الحُكمِ)))

]...[

مع ترجمة إلى الإسبانية

]صفحة 65[

Verdaderamente así se deben edificar los estudios de las letras y 
conviene que así en ellos queden estampados y memorados eternalmente 
los trofeos y primores de la virtud y sus maravillas.

]...[

الكلمتان الثانية والثالثة في المخطوط: )الرياض(، وقرأها كابانيلاس: )إلى روض(. 

))) المقطوعة من وزن الطويل. 

كابانيلاس درس هذه المقطوعة في:

CABANELAS: «Inscripción poética de la antigua Madraza Granadina». Mis-
celánea de estudios árabes y hebraicos, Universidad de Granada, (1977) vol. 
XXVI, Fas. 1, pp. 7-26.
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26
وتتبعهـا قصيـدة في عرشة أبيـات للشـاعر ابن الجيـاب))) في جنة العريـف، أي حدائق 

قصر الحمـراء، وعلى غير عـادة ألونسـو إذ قـدّم ترجمـةً للنصـوص العربيـة التـي كتبها، 

ففـي هـذه المـرة لم يترجـم هذه القصيـدة، واكتفـى بإيـراد نصّها العـربي، وهي:

]صفحة 63[

وبالصرح من جنان العريف شعر على باب القبة العُليا منه، نصّه:

قَصْرٌ بديْعُ الحُسنِ والإحسانِ
لطانِ))) لاحَتْ عليهِ جَلالةُ السُّ

لا شَـكَّ أنّ مخطوط )اسـتيعاب ما بغرناطة من الأشعار والتواريخ( للموريسكي ألونسو دي 

الكاسـتيو يعـدّ مـن أهم النصـوص المتعلّقة بقصر الحمراء في غرناطة، فألونسـو دي الكاسـتيو 

هـو أول مَـن نسـخ كتابـات الحمـراء وترجمهـا، وعليـه اعتمـد كلّ مَـن كتـب عـن النصـوص 

المحفـورة على جـدران الحمـراء، مـن هنا فهو المصـدر الأول لـكلّ دارسي قصر الحمراء.

))) ابـن الجيـاب، شـاعر ووزيـر مملكـة غرناطـة، وُلـد فيهـا عـام 673 ه / 1274 م، وتـوفي عـام 749 
ه / 1349 م، قـال عنـه ابـن الخطيـب: »شـيخنا ورئيسـنا العلّمة البليـغ«، ووصفه بأنّـه كان »قائماً 
على العربيـة واللغـة، إمامـاً في الفرائض والحسـاب، عارفاً بالقـراءات والحديث، متبحّـراً في الأدب 
والتاريـخ، مشـاركاً في علـم التصـوف... طـال بـه المرض حتـى أذهب جواهـر بدنه ... وهو شـيخي 

الـذي نشـأت بين يديـه وتأدّبت بـه، وورثـت خطته عـن رضًى منه«. 
وقامت بترجمة شعره إلى الإسبانية المستعربة ماريا خسوس روبييرا إي ماثا في كتابها:

Ibn al-Ŷ� ayyāb, el otro poeta de la Alhambra. María Jesús Rubiera, Patronato de la 
Alhambra e Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1982.

وتعدّ المستعربة م. كالانتزيدو رسالة دكتوراه بشأن شعره.

راجع عنه: الإحاطة: 125/4- 152؛ ابن الجياب، حياته وشعره، د. علي محمّد النقراط.

“Ibn al-Yayyab”: M. J. Rubiera mata - M. Kalaitzidou, Enciclopedia de al-Ándalus, 
Dirección Jorge Lirola Delgado y José Miguel Puerta Vilchez, Almería, 2009, vol. 
VI, pp. 129-133.

))) لم يُشر ألونسو دي الكاستيو إلى اسم الشاعر، وهي من وزن الكامل.
أشـار إلى هـذه القصيـدة الغـزال في نتيجـة الاجتهـاد فريـد البسـتاني: 86، وفي الطبعة التـي حقّقها 

)إسامعيل العـربي(: 210-211؛ ديوان الحمـراء: 215-209.
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نص ما نقله ألونسو لشاهد قبر احد ملوك غرناطة في قصر الحمراء
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الملخص

بمـا أنّ أغلـب المؤلَّفـات الخاصـة بالرواية البغداديـة الحقيقية قد ضـاع أو أُتلف، فهذا 

النـصّ المعثـور عليـه الـذي كتبه نيكپي بن مسـعود )أو سـعيد بن مسـعود الـكازروني كما 

ل غنيمـة علمية كبيرة. نعتقـد(، والـذي ينتمـي إلى الرواية البغدادية يشـكِّ

فعلى الرغـم مـن تشـابه بعـض فقراتـه مـع مـا ورد لدى المـؤرِّخ المغـولي رشـيد الدين 

الهمـذاني الشـافعي )ت 718ه(، ومـع مـا ورد لـدى المـؤرِّخ ابـن العبري )ت 685ه(، 

ومـا ورد لـدى هندوشـاه النخجـواني )كان حيـاً 724ه(، إلّ أنّـه يعـزّز مـن متانـة الروايـة 

البغداديـة التـي اسـتند إليهـا هـؤلاء جميعـاً، والتـي ظُلِمَت طوياًل وآن لهـا أن توضع بين 

بنا مـن فهـم حقيقة ما جرى على أرض الواقـع من وقائع  أيـدي الباحثين والقـرَّاء، وسـيقرِّ

ذلـك الغـزو، وليـس مـا كتبـه مؤرِّخـون متحاملـون لغايات غير نبيلة.

سـقطت ورقـة غالف هـذه المخطوطـة المحفوظـة في المكتبـة الوطنيـة بباريـس فلـم 

نعـرف عنوانهـا، وأمّـا مؤلّفهـا فقد عرَّف نفسـه في مقدمتهـا بقوله: <أفقرُ خلـقِ الله الغنيّ 

المعبـود، نيكپـي بـن مسـعود بـن محمّـد بـن مسـعود>. وهـي كتـاب ضخـم في التأريـخ 

العـام، مكتـوب باللغـة الفارسـية، يقـع في أكثر مـن 600 ورقـة، بدأ فيـه مؤلّفـه بالتأريخ 

الأسـطوري لإيـران، ثـم السيرة النبويـة الشريفـة، وعـرَّج على دولـة الخلفـاء الراشـدين 

والدولـة الأمويـة ثـم العباسـية حتـى آخـر خلفائهـا، وخالل ذلـك تكلّـم على دويالت 

الطوائـف التـي قامـت في إيـران ومـا جاورهـا كدولـة الصفاريين والسـامانيين والغزنويين، 

كام عـرَّج على دولـة جنكيزخـان حتـى وفاتـه سـنة 624ه/1227م.
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Abstract

Since most of the novel compositions of the real Baghdadi novel 
has been lost or damaged. This text found somewhere which was 
written by Nikki bin Masood (or Saeed bin Msauj Alkazarona as we 
think) which belongs to Baghdadi novel is a great scientific booty:

Despite the similarity of some paragraphs with the statement that 
the Mughal Rashid al-Din Alhmzzati Shaf í i has mentioned (648-817 
AH) and with what has been stated by the historian Ibn Al-Ebry (623-
685 AH) and with what reported by Henducheh Alennkhjoine (he 
was alive in 724 AH), but it enhances the durability of the Baghdadi 
novel cited by all of them, which had long been wronged and it is 
its time to be placed in the hands of researchers and readers. This 
will bring us closer to understanding the truth of what happened on 
the ground and the facts of that invasion, not what was written by 
historians prejudiced without nobility.

The cover sheet of this kept manuscript landed at the National 
Library in Paris. Thus, we did not know its title. As for the author, 
he has introduced himself in the forefront, as saying «the poorest 
of Allah’s creatures who is the richest, the one who is worthy to be 
worshipped, Nikki bin Masoud bin Mohammed bin Masoud» It is 
a huge book about history, written in Persian, it has more than 600 
paper. Its author started with the legendary history of Iran and the 
biography Prophet Muhammad. Then he turned to tackle the State of 
the caliphs and the state of the Umayyad and then the Abbasid until 
the last successors. During that period, he spoke about statelets of 
communities that have been established in Iran and its environs as a 
Elsafarien, Semites and Ghaznawids. He also discussed the State of 
Genghis Khan until his death in 624 AH / 1227 AD.
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المقدمة
روايتان حول الغزو المغولي للعراق وليست واحدة

في أثنـاء مراجعتنـا التـي توفّرنـا فيها على دراسـة تأريـخ الغزو المغولّي للعالم الإسالميّ، 

كنّـا قـد اكتشـفنا وجـود روايتينِْ متمايزتينِْ عـن الغـزو المغـولّي للعـراق، وهو الأمـر الذي 

نـاه فيام كتبنـاه من بحـوث خاصة بهذا الشـأن: دوَّ

الأولى: هـي التـي سـمّيناها الروايـة البغداديـة، وهـي الروايـة الأصيلـة التـي تسـتند 

إلى مـا كتبـه مؤرِّخـون مـن أهـل بغـداد، كانـوا فيهـا عندمـا اجتاحهـا المغـول ورأوا رأي 

نـوه بتفاصيله، وأشـهرهم بل قطـب رحاهم المؤرِّخ  العين وقائـع ذلك الغـزو الهمجيّ ودوَّ

الثقـة عيّل بـن أنجـب المعـروف بابـن السـاعيّ الشـافعيّ )ت 674ه(، وظهير الدين ابن 

الـكازرونّي الشـافعيّ )ت697ه(، وابـن الفُوَطـيّ الشـيبانّي الحنبيّل )ت 723ه(، وغيرهـم 

مـن البغـاددة، وتمتـاز بالترابط المنطقيّ في تسلسـل حوادثها وبعدم تناقضهـا في تفاصيلها.

الثانيـة: الروايـة المختلَقـة التـي سـمّيناها الروايـة الشـامية/ المصرية، وهـي التي كتبها 

مؤرِّخـون مـن بالد الشـام، وتابعهـم عليهـا آخـرون مـن مصر، وكتَّابهـا مجموعـة مـن 

الشـاميين مـن مريدي الشـيخ ابـن تيمية الحنبلّي )ت 728ه(، أشـهرهم الذهبيّ الشـافعيّ 

الشـافعيّ )ت 771ه(، وابـن  الشـافعيّ )ت 774ه(، والسـبكّي  )ت 748ه( وابـن كثير 

تغـري بـرديّ الحنفـيّ المصريّ )ت874ه(، وغيرهـم ممّـن وُلدوا بعـد واقعة الغـزو المغولّي 

للعـراق بسـنين، وبعضهـم وُلـد بعـد قـرون. ففضلاً عـن أنّ أيّـاً مـن المؤرِّخين المذكورين لم 

يكـن في بغـداد سـاعة اجتيـاح المغول لها، فـإنّ روايتهم تمتـاز بتعصبها الطائفـيّ وخرافيتها 

واسـتخفافها بعقـول قرَّائهـا، إذ ركّـزت على جعـل السـبب الأول والأخير لهـذا الغـزو هـو 

شـخص الوزيـر مؤيـد الديـن ابـن العَلْقَمـيّ الأسـديّ الإمامـيّ الـذي قالـوا إنـه دعـا المغول 

بعـد سـنة 654ه إلى غـزو العـراق، فجاؤوا ملبينِّ دعوتـه، وهو كلام لا يسـتقيم مع الوقائع 

التأريخيـة التـي تجعـل هـذا الغـزو اسـتكمالاً لمرشوع مغـولّي للسـيطرة على مـا لم تتـم 

السـيطرة عليـه حتـى ذلـك الحين من بقـاع في الرشق )الصين( والغـرب )العالم الإسالمي(، 

عندمـا أصـدر الملـك المغـولّي منكو قـاآن عند اعتلائـه العـرش سـنة 649ه/1251م أمره إلى 
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شـقيقه هولاكـو بالتوجـه إلى غـزو قالع الإسامعيلية في إيـران، ثـم إلى غزو العراق والشـام 

ومصر، فلبَّـى هولاكـو دعوتـه وتحرَّك من بالد منغوليا بجيشـه منذ سـنة 650ه/ 1252م. 

وقـد أفردنـا كتابـاً للردّ على هذه الفرية مسـتعينين بما بقي من نصوص متناثـرة من الرواية 

البغداديـة الأصيلـة، هـو كتـاب إعـادة كتابة التأريـخ، الغزو المغـولي للعـراق أنموذجاً))).

انترشت الروايـة الشـامية/ المصريـة انتشـاراً واسـعاً بفعـل مـا فيهـا من شـحن طائفي 

يـروق لبعـض الكتّـاب أن يـردّدوه، ومـا تـزال حتـى يومنـا على ألسـن كثير مـن الكتَّاب و 

بأقلامهـم على الرغـم مـن خرافيتهـا التـي تقـول إنّ الوزيـر ابـن العَلْقَمِـيّ <كاتَـبَ التتـارَ 

وأطمَعهـم في البالد، وأرسـل إليهـم غلامَـه وأخـاه>))). وبغيـة أن لا تكتشـف رسـائله التي 

سـيبعث بهـا إلى المغـول، فقـد حفـر رسـالتين على جمجمتـي أخيـه وأحـد غلمانـه حتـى 

<صـار المكتـوبُ فيـه كلّ حـرف كالحفـرة في الـرأس، ثـم تركـه عنـده حتـى طلـع شـعرهُ 
وأرسـله إليهـم. وكان ماّم كتبـه على رأسـه: إذا قرأتـم الكتـابَ فاقطعـوه، فوصـل إليهـم 

ـذ المغـولُ مـا أمرهـم  فحلقـوا رأسَـه وقـرأوا مـا كَتَبَـه، ثـم قطعـوا رأسَ الرسـول>)))، ونفَّ

بـه، فقتلـوا غلامَـه وأخـاه. وإنّ هـذا يعنـي أنّـه حفـر الجمجمتين بإزميـل حديـد، وأنّ 

جمجمتيهام كانتـا مـن نحـاس!

والحقيقـة أنّـه لم تكـن هناك حاجة لمنَ يرسـل رسـالة سريـة أو علنيـة أن يتخذ هذه 

الاحتياطـات؛ ذلـك أنّ مداخـل بغـداد كانـت بال رقابـة، وكانـت وظيفـة الجيـش هـي 

الاسـتعراضات في وسـط بغـداد أيـام الأعيـاد، بـل إنّ الخلفـاء أنفسـهم كانـوا يراسـلون 

المغـول ويبعثـون الرُّسُـل إليهـم على عهـد ثلاثـة مـن الخلفـاء العباسـيين هـم: النـاصر 

لديـن الله، والمسـتنصر لديـن الله، والمسـتعصم بـا#، وكان الملـوك المغـول يحتقرونهـم 

ويسـبُّونهم.

))) كانـت الطبعـة الأولى تحمـل عنـوان: إعـادة كتابة التأريخ، إسـقاط الخلافة العباسـية أنموذجاً، وفي 

الطبعـة الثانيـة غيرنـا العنـوان إلى إعـادة كتابة التأريـخ، الغزو المغولي للعـراق أنموذجاً.

))) هـذا مـا ذكـره مؤرِّخـو الروايـة الشـامية/ المصريـة ومنهم: مفـرّج الكـروب، ابن واصـل: 215/6؛ و 

ذيـل مـرآة الزمـان، اليونينـي: 87/1؛ و تأريـخ الإسالم، الذهبـي: 34/48، والعبر في خبر مـن غبر: 

225/5، وفيـه: <أرسـل أخـاه ومملوكـه>؛ وعيـون التواريـخ، ابن شـاكر: 132/20. 

ـبْكيُّ أنّ الرسـول واحـد، ورأينـا  ـبكي: 8/ 262 - 263، ويفرتض السُّ ))) طبقـات الشـافعية الكبرى، السُّ

آنفـاً أنهام اثنـان: غلامـه وأخوه. 
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لقـد قـال المؤرِّخـون الشـاميون/ المصريـون: إنّ المسـتنصر كان له جيش مـن 100 ألف 

مقاتـل، وكان <يصانـع التتـار ويهاديهـم ويرضيهـم>))). ولـو كان قويـاً ولـه هـذا الجيش لم 

يصانعهـم أو يهادِهـم )أو يهادنهـم( أو يطلـب رضاهـم. وعلى الرغم من ذلـك كان الملوك 

دونـه في رسـائلهم))). وحـدث مـا هو أكثر إثـارة للعجب  المغـول يحتقـرون المسـتنصر ويهدِّ

والغرابـة، وهـو أنّنـا نجـد المغـول يدخلـون أربيـل والموصـل بإذن مـن الخليفة المسـتنصر 

صت لهـم رواتـب أيضاً))). سـنة 630ه؛ لرشاء مـا يحتاجونـه من أقمشـة وجِامل، وخُصِّ

وكانـت للمسـتعصم أيضـاً علاقـة طيبـة بالبالط المغـولي، فحين ارتقـى كيـوك خـان 

العـرشَ في 644ه/ 1248م بعـث الخليفـة المسـتعصم وفـداً للتهنئة برئاسـة قـاضي القضاة 

فخـر الديـن الدامغـانّي الحنفـي))).

وقـد يكـون وصول رسـولين من المغـول في 644ه إلى بغداد رداً على زيـارة التهنئة تلك، 

إذ <وصـلَ رسـولان مـن الترت، أحدهام من بِركـة، والآخر مـن بايجو، فركـب لتلقيهما كافة 

يِن وجاز الرسـولان في وسـطهم>))). وا صفَّ الزعامء في عسـاكرهم إلى ظاهـر البلد، واصطفُّ

كام كانـت للمغـول صالت متينـة بحاكـم الموصـل بـدر الديـن لؤلـؤ والـد زوجـة 

ويـدار الصغير قائـد الجيش العباسي ترجع إلى ما قبل سـنة 640ه)))، ولشـعوره بالقوة  الدُّ

لتحالفـه مـع المغـول فقـد فَرضََ - ربمـا بأمر من المغـول - في سـنة 642ه ضريبة على أهل 

ها) قطيعـةَ التَّرَت(، يجمعهـا سـنوياً منهـم وكان يبعث بها إلى الملـك المغولي في  الشـام سامَّ

))) تأريـخ الإسالم: 34/48؛ وانظـر أيضـاً: النجـوم الزاهـرة، ابـن تغـري بـردي: 48/7، تأريـخ الخلفاء، 

السـيوطي: 466. 

))) تاريخ جهانكشاي، الجويني: 297/1، 302. 

))) كما يقول المؤرخ المعاصر لتلك الوقائع ابن نظيف الحمويّ في التأريخ المنصوري: 259. 

))) تاريـخ جهانكشـاي: 297/1؛ تأريـخ الزمـان، ابن العبري: 290؛ تأريخ مختصر الـدول: 448. وينبغي 

أن يكـون هـو أحمـد بـن الحسين بن محمّـد ابـن الدامغـانّي )ت 660ه(، قال الدكتور بشـار عواد 

معـروف: <بيـت الدامغـانّي مـن أعظـم بيوتـات الحنفيـة ببغـداد رئاسـةً وعلاًم وفضاًل وتقدمـاً، 

وكانـوا يتولـون منصـب قـاضي القضـاة> )انظر: هوامش على التكملـة للمنذريّ، معـروف: 74/1(. 

))) العسجد المسبوك، الأشرف الغساني: 542. 

))) الحيـاة السياسـية في العـراق في عهـد السـيطرة المغوليـة، القـزّاز: 76، 78، نقاًل عن كتـاب العملة 

الإسالمية في العهـد الأتابكي للحسـيني. 
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منغوليـا)))، وعندمـا غـزا هولاكـو العراق أمدّه بـدر الدين لؤلؤ بالأسـلحة والمعدّات والمؤن 

والهدايـا التـي سـاعدته على اجتيـاح بغـداد، أرسـلها إليـه بيـد نجلـه الملك الصالـح وهم 

جيـش عرمـرم)))، يقـول ابـن كثير: <وجـاءت إليهـم )إلى المغـول( أمـدادُ صاحـب الموصـل 

يسـاعدونهم على البغـاددة، وميرتُـه وهدايـاهُ وتحفُه>))). كما أرسـل <جماعةً من عسـكره 

نجـدةً لـه>))) بقيادة نجلـه هذا.

وهـذا يعنـي أنَّ المغـول كانوا قـد اخترقوا الحكومة العباسـية بطولها وعرضهـا)))، فبدر 

ويـدار الصغير القائد العام للقـوات العباسـية، فما المانع  الديـن لؤلـؤ كان والـد زوجـة الدُّ

مـن أن يقـدّم للمغـول مـا يريـدون من معلومـات عن الدولـة العباسـية بإدارتيهـا المدنية 
والعسـكرية، وهـو الـذي كان يرتجـف رعباً لمجرد سامعه أيّ تهديد من الملـوك المغول؟)))

وماّم يؤسـف عليـه أنّنـا وجدنا كتَّابـاً معاصرين يـوردون أسـطورة حفر ابـن العَلْقَمِيّ 

قين بهـا، وهـو أمـر يبعـث على الخجـل في كتابـات كان  الرسـائل على الجماجـم مصدِّ

ينبغـي لهـا أن تكـون علميـة، فممّـن أوردهـا مـن معاصرينـا: الدكتـور سـليمان بـن حمد 

العـودة أسـتاذ التأريخ الإسالمي في جامعة القصيـم)))، والدكتور عبد السالم الترمانينيّ)))، 

))) مـرآة الزمـان، سـبط ابـن الجـوزي: 745/8، وفي 127/15 مـن طبعـة الجبـوري؛ تأريـخ حـوادث 

الزمـان وأنبائـه )اختيـار الذهبـي(، ابـن الجـزري: 192؛ تأريـخ الإسالم: 12/47؛ نزهـة الأنـام، ابن 

دقامق: 155؛ السـلوك، المقريـزي: 419/1، وفي طبعـة المكتبـة العلمية: 419/1، وفيـه: <إِّن قررتُ 

على أهـل الشـام: في كلّ سـنة...>، كان مقدارهـا على الغنيِّ عشرة دراهم، وعلى الوسـط خمسـة، 

وعلى الفقير درهاًم واحداً. 

))) عـن تقديمـه المـؤن والأسـلحة والمعـدّات للمغـول، انظـر مثالً: مفـرج الكـروب: 215/6؛ ذيل مرآة 

الجامن )حـوادث 648-  الزاهـرة: 48/7؛ عقـد  النجـوم  تأريـخ الإسالم: 35/48؛  الزمـان: 88/1؛ 

664ه(، العينـي: 179. وقـد أرسـلها بيـد نجلـه الملـك الصالـح.

))) البداية والنهاية، ابن كثير: 233/13. 

))) تأريخ مختصر الدول: 482. 

))) انظر تفاصيل ذلك في كتابنا إعادة كتابة التأريخ، الغزو المغولي للعراق أنموذجاً.

))) انظر: تأريخ مختصر الدول: 482 - 483. 

))) كيف دخل التتر بلاد المسلمين: 55 - 56.

))) أحداث التأريخ الإسلامي: 960/2.
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بي)))؛ ولذا فإنّ بعضهـم كان يكتفي بالقول إنّـه اتصل بالمغول  والدكتـور عيل محمّـد الصالَّ

مـن غير أن يرشح الكيفيـة التي تمّ بها ذلـك الاتصال؛ ربمـا لإدراكه خرافية حفر الرسـائل 

المزعومـة تلك.

وهـذا الاتصـال المزعـوم بين الوزيـر والمغـول يفنّـده التأريـخ الـذي زعَمَـه مختلِقـوه، 

حيـث قيـل: إنـه كتـب الرسـالتين بعد سـنة 654ه، بينام نعلـم أنّ هولاكو كان قـد تحّرك 

بجيشـه منـذ سـنة 650ه في طريقـه إلى بغـداد.

إنّ ابـن العَلْقَمِـيّ أصبـح وزيـراً منـذ سـنة 642ه على عهـد الخليفة المسـتعصم، بينما 

نجـد العسـاكر المغوليـة بـدأوا بالاقتراب من بغداد أو التحرش بجيشـها وغـزو بعض المدن 

العراقيـة منـذ سـنة 618ه، واسـتمروا حتـى 655ه )قبـل احتلالهـم بغـداد بعـام واحد(، 

ففـي سـنة 618ه، أي عندمـا كان عمـر الخليفة المسـتعصم 9 سـنوات وصلـوا إلى الطريق 

المتجـه إلى بغـداد، وهـم يطـاردون جلال الديـن منكبرتي، إذ <وصلت الأخبـار بوصول التتر 

إلى كرمـان شـاهان قريبـاً مـن بغـداد، وانزعـج الخليفـة، وأمرَ النـاسَ بالقنـوت في الصلاة، 

نَ بغداد واسـتخدمَ العسـاكر>)))، وحدث مرةً أنهم وصلوا في سـنة 643ه <إلى سـوق  وحصَّ

الخيل ظاهر بغداد، واسـتعدت عسـاكر المسـتعصم بالله للقائهم>، لكنهم انسـحبوا تحت 

جنـح الظالم، وفي الصبـاح <تبعتهـم عسـاكر بغـداد يقتلـون مَـن تخلَّـف منهـم وينهبون، 

وعـادوا إلى بغداد>))).

واسـتمرت الغـزوات المغوليـة على المـدن القريبة من العـراق وفي داخل حـدوده مدة 

ثمانيـة وثلاثين عامـاً )618 - 656ه/1221 - 1258م(، خالل عهـود أربعة خلفاء عباسـيين 

هـم: النـاصر لديـن الله، والظاهـر بأمـر الله، والمسـتنصر بـالله، ثم المسـتعصم بـالله، فغزوا 

مدنـاً مثـل: الموصـل، وكركـوك، وداقـوق، وأربيـل، والقـرى القريبـة مـن بغـداد)))، فضاًل 

))) المغول )التتار( بين الانتشار والانكسار: 235.

))) مـرآة الزمـان: 619/8، حـوادث سـنة 618ه- )ط حيـدر آبـاد الدكـن(، ولم تُذكـر كرمـان شـاهان 

في الطبعـة التـي حقّقهـا الدكتـور كامـل الجبـوري )انظـر: 610/14(. وكرمان شـاهان أو كرمانشـاه 

الحاليـة هـي مدينـة إيرانيـة قريبـة مـن الحـدود العراقيـة اسـمها القديم قرميسين.

))) مفرج الكروب: 355/5.

))) فصّلنا بشكل وافٍ غزواتهم هذه للأراضي والمدن العراقية في كتابنا إعادة كتابة التأريخ، فليراجَع. 
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عـن غزوهـم مدنـاً في داخـل إيـران وبالد الجزيرة، حيـث كانـوا يفتكون بأهلهـا ويأسِون 

ويَنهَبـون؛ تُـرى مَـن الـذي دعاهـم إلى غـزو الأراضي العراقيـة طوال تلك السـنوات؟

وزعمـت الروايـة الشـامية/ المصريـة زعاًم آخـر، هـو أنّ الوزير ابـن العَلْقَمِـيّ - ولكي 

يضعـف قـدرات الجيـش العبـاسي - قـد اختطـف مـا مجموعـه 35 ألف مقاتل مـن قوات 

مين بمائتـي ألـف فـارس)))، وأخفاهـم في مكان مـا وضاع  النخبـة في الجيـش العبـاسي مقوَّ

خبرهـم إلى الأبـد)))، <فلام فَعَـلَ ذلـك كتـب إلى الملـك هولاكـو بمـا فعلـه، فركـب هولاكو 

وقصـدَ بغـداد إلى أن نَـزلََ عليهـا...>))).

وهـي روايـة تجعـل الآلاف مـن أولئك الجنـود الذين كان ابـن العَلْقَمِـيّ يلقي القبض 

يّة ومجهولة خـارج بغداد،  عليهـم ويخفيهـم كأنهـم دجاج يُجمـع في أقفاص في أماكـن سِِّ

فال يعلـم بهـم أحـدٌ، بـل ولم تقع عليهم عينُ أحد مـن أهل بغـداد، وكانوا كأنهـم أصُيبوا 

بالشـلل والخرس، حيث لم يكن أيُّ واحد منهم يحتجُّ أو يقاوم بسـيفه أو لسـانه. إنَّ هذه 

الروايـة لا تفسرِّ لنـا لمـاذا سـكت مناوئو ابـن العَلْقَمِيّ على عمليات تخفيـض الجند التي 

وَيْدار  كانـت سـتؤدي حتاًم إلى تـرك البلاد مكشـوفة من غير حماية؟ ولمـاذا لم يتحـرك الدُّ

م جيـوش العـراق> لاتخـاذ إجـراء بهـذا الشـأن، مـع أنّ ابـن العَلقَمِـيّ كان  الصغير <مقـدَّ

لديـه عـدد محـدود من الجنـود الأتراك يشـكّلون قوة حماية لـه، وكانوا غير مخلصين له، 

وَيْدار الصغير مرةً انضـمَّ أكثُر المماليـك الأتراك من  فحين حدثـت مشـاحنة بينـه وبين الدُّ

وَيْـدار الصغير))). أفـراد حمايته إلى الدُّ

الحقيقـة هـي أنّ الخليفـة المسـتعصم نفسـه -لبخلـه ولإيمانـه بـأنّ المغـول لـن يصلوا 

بغـداد- هـو الـذي خفّـض أعـداد الجنـد ومنـع عنهـم الرواتـب، فكانـوا يشـحذون على 

أبـواب البيـوت والجوامـع، قال ابن واصل: <كان المسـتعصم متديناً متمسـكاً بمذهب أهل 

السـنة والجماعـة على مـا كان عليه أبوه المسـتنصر، وجـدّه الظاهر رحمهـم الله أجمعين، 

))) أي أنهم كانوا يعادلون من حيث الكفاءة القتالية 200000 فارس. 

))) مـورد اللطافـة، ابـن تغـري بـردي: 232/1؛ جغرافيـاي حافـظ أبـرو، حافـظ أبـرو: 62/2 - 63؛ 

الخميـس في أحـوال أنفـس نفيـس، الديـار بكـري: 2 /420. 

))) الجوهر الثمين، ابن دقماق: 220/1 - 221، نزهة الأنام: 234. 

))) كتاب الحوادث، مجهول: 347. 
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ـن لـه أصحابـه جمـعَ الأمـوال والاقتصـار على بعـض مَـنْ ببغداد مـن الجُنـد وقطْع  وحسَّ

الباقين، ومسـالمة الترت وحمْـل القطيعـة إليهـم لينكفّـوا عنـه، وقالـوا لـه: هـذه الطائفـة 

امهـم، فالحـزم مهاداتهـم  قـد ملكـوا معظـم بالد الإسالم، ولم يقـف أحـدٌ مـن الملـوك قُدَّ

ـوا؛ فأذعن  وا وينكفُّ ومهادنتهـم، وأن يحمـل إليهـم في كلّ سـنة مـن المال ما يرضيهـم ليكفُّ

إلى ذلـك وقطـع أكثر مَـن عنـده مـن العسـاكر>))). وقبـل عـام مـن وصـول المغـول بغداد 

<كان الخليفـةُ قـد أهمـل حـال الجنـد، ومَنَعَهـم أرزاقهـم، وأسـقطَ أكثرهَـم مـن دسـاتير 
ديـوان العـرض، فآلـت أحوالهـم إلى سـؤالِ النـاسِ، وبذْلِ وجوهِهـم في الطلبِ في الأسـواقِ 

والجوامـعِ، ونَظَـمَ الشـعراءُ في ذلك الأشـعارَ>))).

إنّ روايـة المؤرِّخين الشـاميين/ المصريين التـي تتحدث عن أنّ الوزير ابـن العَلْقَميّ حَفَر 

بعـد سـنة 654ه رسـالتين على جمجمتـي غلامـه وأخيـه يدعـو فيهام المغـول إلى القـدوم 

فقدِمـوا!! لا يمكـن لعاقـل أن يركـن إليهـا حتى لـو وُصِفَ رواتهـا بأنهم مؤرِّخـون ثقات!!

إنّ هـذه الروايـة التـي أُلّفت في الأوسـاط المحيطة بابـن تيمية كانت تهـدف إلى إبعاد 

النقـد واللـوم، بـل والتجريم عن الخليفة العباسّي المسـتعصم الحنبلّي والقادة العسـكريين 

ويـدار الصغير الحنبلّي، وإلقـاء التقصير على عاتق الوزيـر الذي لم يكن  الأتـراك بقيـادة الدُّ

ويـدار الصغير وبقيـة القـادة، ولقـد كان الأجـدر بأولئـك  أمـر الجيـش بيـده، بـل بيـد الدُّ

المؤرِّخين أن يتكلمـوا على سيرة الخليفـة المسـتعصم العابـث اللّعـب بالطيـور الـذي 

على الرغـم مـن كـون مؤرِّخـي هـذه المدرسـة نفسـها قد كشـفوا من مسـاوئه بمـا يجعله 

المسـؤول الأول عامّ حـلَّ بالخلافـة والبالد الخاضعـة لهـا مـن مـآسٍ، لكنهـم لم يحمّلـوه 

المسـؤولية، وآثـروا الترويـج لروايـة هـم ألَّفوهـا لغايـات إيديولوجيـة، ويعتقـد الباحـث 

العَلْقَمـيّ  اتّهمـوا الوزيـر ابـن  السـعوديّ الدكتـور سـعد الغامـديّ أنّ المؤرِّخين الذيـن 

هـوا إليه تلـك التُّهم أصاًل بدافع من  بتهمـة الخيانـة <كانـوا مؤرِّخين سُـنِّيين متطرِّفين، وجَّ

التعصّـب المذهبـيّ، تمليـه حوافـز عدوانيـة وعواطـف تحامليَّـة يكنُّونها تجاه هـذا الوزير 

المسـلم الشـيعيّ المذهـبّ؛ لهـذا فـإنّ المـرء ليقـف عنـد روايـات من هـذا القبيـل موقفَ 

))) مفـرج الكـروب: 321/5 - 322، 214/6، وفيـه: <وأنّـه مـا دام يحمـل المـالَ إليهـم لا يقصدونـه>، 

انظـر أيضـاً: نهايـة الأرب: النويـري: 189/23 - 190.

))) كتاب الحوادث: 350؛ عيون التواريخ: 129/20؛ ذيل مرآة الزمان: 87/1.
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الشـك، هـذا إذا لم يرفضهـا رفضـاً قاطعاً، وإنّ ما أورده أولئك المؤرِّخـون في تقاريرهم حولَ 

ـق>))). هـذا الشـأن لا يقـوم على أسـاس علمـي دقيق ومحقَّ

ويكفـي أن نشير إلى بعـض ما قالـه أصحاب الرواية الشـامية/ المصرية في المسـتعصم؛ 

لنـدرك جسـامة مـا ارتكبـه هـذا الخليفـة بحـقّ الأمـة التـي سـلّمته مقاليـد أمرهـا، قـال 

فيـه الذهبـيّ: <كان يلعـب بالحَامم، ويهمـل أمر الإسالم>)))، وقال ابن فضـل الله العمريّ 

الشـافعيّ: إنّ عـدد الطيـور التـي يقتنيهـا بلـغ 20000 طائر، ثمَّ أضـاف: <وأغُْـريَ باللَّعِب 

بالحَاَمم، فجَلَـبَ على المسـلمين جالـبَ الحِاَمم>))). وكان له فريـق مـن <المطِْيَچِْيَّة>))) في 

ـوقَة يُدعـى ابـن الدرنـوس، وكان عاماًل في  قصره يُدعـون البََّاجين، وكان هنـاك أحـد السُّ

إحـدى كُـوَر صناعة الطابوق، لكن معرفته بالطيور وأنواعها وساللاتها جعلت المسـتعصم 

يتخـذ منـه مستشـاراً خاصـاً لـه <يشـاوره في الأمـور ويعمـل برأيـه>)))، وكان ممّـن بعثهم 

للتفـاوض مـع هولاكو.

وكان المسـتعصم منهمـكاً بالغنـاء والرقـص، حتـى عُـرفَِ عنه أنـه <كان مغرمَاً بسامع 

الملاهـي، محبّـاً للهـو واللعـب، يبلغه أنَّ مغنِّيـةً أو صاحبَ طربٍ في بلدٍ من البلاد فيراسـل 

سـلطان ذلـك البلـد في طَلَبِـهِ>)))، بـل إنّه لم يرتك هواياتـه العابثة هذه حتـى عندما احتل 

القائـد المغـولي بايجـو نويـان جانـب الكرخ، وبـدأ يطلق سـهامه على الرصافـة، حيث كان 

جالسـاً وبين يديـه مراهقة تُدعـى عَرفََة تـؤدي إحدى رقصاتهـا، فجاءها سـهمٌ مغولي من 

أحـد شـبابيك القصر فقَتَلَهـا، فتألّـم الخليفة وكان ردُّ فعلـه أنّه أمر بإغالق النوافذ بألواح 

الخشـب؛ كي لا تنفذ منها السـهام))).

))) سقوط الدولة العباسية، الغامديّ: 342. 

))) تأريخ الإسلام: 259/48. 	

))) مسالك الأبصار، ابن فضل الله العمري: 244/24. 

ى لدينـا في العـراق مَـن يـرِّب الحامم في بيتـه للَّعب به وتحفيـزه للطيران على أسـطح المنازل  ))) يسـمَّ
بـ<المطِْيَچِْيّ>.

))) كتاب الحوادث: 443. 

))) خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك، سبط ابن قنينو: 215. 

))) نقلنـا هـذه الواقعـة مـن كتـاب الحـوادث: 354 - 355؛ البدايـة والنهاية: 233/13. انظـر: تفاصيل 

أخُـر عـن شـخصية الخليفـة المسـتعصم في كتابنـا إعادة كتابـة التأريـخ بطبعتيـه الأولى والثانية.
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وكان أيضـاً شـخصاً طمّعـاً جشـعاً غير أمين، وأشـهر سرقاتـه أنّه صـادر الوديعـة التي 

أودعـه إياهـا لديـه الملك النـاصر داود الأيوبّي عنـد التجائه إليه، حتى قـال ابن كثير: <كان 

ـظٍ، ومحبةٌ  سُـنّيّاً على طريقـة السـلف واعتقـاد الجماعـة، ولكـن كان فيـه ليٌِن وعـدمُ تيقُّ

ـة، ومـن جملـة ذلـك أنّـه اسـتحلَّ الوديعـة التـي اسـتودعه إياها النـاصر داود  للامل جمَّ

ابـن المعظّـم، وكانـت قيمتهـا نحـواً من مائة ألـف دينار، فاسـتُقبح هذا من مثـل الخليفة 

وهـو مُسـتقبَح ممّـن دونـه بكثير، بـل إنّ ﴿وَمـِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ مَـنْ إنِ تَأْمَنْـهُ بقِنِطَـارٍ 

يُـؤَدِّهِ إلِيَْـكَ﴾)))...>))). وانترش صيت هـذه الخيانة على صفحـات مؤلّفات أتباع المدرسـة 
الشـامية/ المصريـة خصوصـاً)))، ومـع ذلـك ظل الخليفـة مبجّلًا لـدى أتباع هذه المدرسـة، 

ه أهل الإسالم إماماً بالحـق، والحاكم في  وأنـه الخليفـة وأمير المؤمنين والإمام <الـذي يعدُّ

دمائهـم وفُروجهم>))).

وكانت للمسـتعصم حاشـية من اللصوص الجشـعين الذين لم يتركوا لصوصيتهم حتى في 

أشـدّ السـاعات خطـورة على البلاد والعبـاد، وكان أغلـب أمرائـه وقادته سَُّاقـاً، فحين كانت 

القـوات المغوليـة ترمـي بغـداد بسـهامها وقذائفها، تنبه الخليفـة لأهمية <الدفـاع الكامن>، 

ـص مـالاً لتشـكيل قوة من الرماة تقف على أسـوار المدينة للدفاع، فسرق رجال البلاط  وخصَّ

وأعـوان الديـوان القسـم الأكبر منـه)))، فلم يصل لحملـة التجنيد المتأخرة تلـك إلّ القليل.

و يـا للأسـف فـإنّ مؤرِّخـي المدرسـة الشـامية/المصرية لم يُلقـوا بمسـؤولية مـا حـدث 

))) سورة آل عمران، جزء من الآية: 75.

))) البدايـة والنهايـة: 238/13. انظـر تفاصيـل وافيـة عن شـخصية الخليفة المسـتعصم في كتابنا إعادة 

كتابـة التأريخ بطبعتيـه الأولى والثانية.

))) عـن اسـتيلاء المسـتعصم على وديعتـه، انظـر: مفـرج الكـروب: 6/ 78، 183 - 186، 191 - 193؛ 

تأريـخ مجمـوع النـوادر، قرطـاي العـزي: 99 - 100؛ المختصر في أخبار البشر، أبو الفـداء: 179/2؛ 

تاريـخ ابـن الـوردي، ابـن الـوردي: 176/2؛ تأريخ الإسالم: 26/48؛ عيـون التواريـخ: 93/20؛ تحفة 

ذوي الألبـاب، الصفـدي: 115/2؛ الذهـب المسـبوك: 113؛ عقد الجمان: 120؛ إنسـان العيون، ابن 

أبي عذيبـة: 338؛ عقـود الجامن، الزركشي: الورقة 112أ؛ روض المناظر، ابن الشـحنة: الورقة 137أ؛ 

منتخـب الزمـان، ابـن الحريري: 347/2؛ صـدق الأخبار، ابن سـباط: 364/1. 

))) على حد تعبير المؤرخ وَصّاف الحضرة في تجزية الأمصار، الورقة 56.

))) مختصر التأريخ، ابن الكازروني: 272.
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على خليفـة كهـذا، وإنمـا انطلقـوا يؤلّفـون روايـة حـول مـا أسـميناه بحفـر الرسـائل على 

الجماجـم النحاسـية.

وإنّ الإنصـاف يسـتلزم القـول إنّ الوزيـر ابن العَلقَمـيّ كان اسـتثناء في الملاك العامل 

مـع المسـتعصم؛ ذلـك أنّه كان عالمـاً، أديباً، شـاعراً، أميناً نبيلًا، لم يلـوّث يديه بسرقة، ولم 

قْطَقَـى بقولـه: <كان مؤيد الديـن الوزير عفيفـاً عن أموال  يظلـم أحـداً، ترجمـه ابـن الطِّ

الديـوان وأمـوال الرعيـة، متنزِّهـاً مترفعـاً...، وكان مـن أعيـان النـاس وعقالء الرجـال، 

وكان مكفـوفَ اليـد، مـردودَ القـول، يترقـب العزلَ والقبـض صباحَ مسـاءَ>)))، وفسَّ ذلك 

بحسـد كبـار المسـؤولين في ديـوان الخليفـة لـه، ماّم أدى بالخليفة إلى نزع يـده عن أكثر 

لـه بممارسـتها، فقـال: <وكان خـواص الخليفـة  الصلاحيـات التـي كان ينبغـي لـه أن يخوِّ

جميعهـم يكرهونـه ويحسـدونه، وكان الخليفـة المسـتعصم يعتقـد فيـه ويحبّـه، وكثروا 

عليـه عنـده، فكـفَّ يـدَه عـن أكثر الأمـور>))). وهـو مـا يؤيـده الإيجـي بقولـه: <كان 

مكفـوفَ اليـد، مـردودَ القـول، يترقـب العـزلَ والقبـضَ عليـه>))). ولم نجـد حتـى بين مَن 

هـو أشـد المؤرِّخين بغضـاً لابـن العلقمـيّ مَـن يذكـر عنـه أنّـه كان يجمـع حولـه المغنّين 

، كام هـو حـال الخليفة وحاشـيته،  والمغنّيـات والراقصين والراقصـات، أو أنّـه سرق مـالاً

بـل العكـس هـو الصحيـح، فـكان مشـهوراً بالأمانـة والديانـة)))، حتـى إنّ أحـد أعالم 

الإماميـة في عصره العـالم الجليـل رضي الديـن ابن طـاوس يذكره بقولـه: <صديقي الوزير 

العَلْقَمِـيّ، ضاعـفَ اللهُ سـعادتَه، وشرَّفَ خاتمتَـه...>))). وكانـت  محمّـد بـن أحمـد بـن 

لسـبط ابـنِ الجـوزيّ الحنبيّل الحنفـيّ )ت654ه( تجربـة شـخصية مـع ابـن العَلْقَمِـيّ، 

ذلـك أنـه لازمـه خلال زيارتـه لبغداد التي اسـتمرت من شـهر رمضان سـنة 644 ه حتى 

صفـر 645 ه )أي لمـا يزيـد على خمسـة أشـهر( ولم يذكـر ما يشين شـخصَه، بـل وصفه 

بقولـه: <كان رجاًل فاضاًل، صالحـاً، عفيفـاً، ديّناً، قارئـاً للقرآن>))).

قْطَقَى: 333. ))) الفخري، ابن الطِّ

قْطَقَى: 338. ))) الفخري، ابن الطِّ

))) تحفة الفقير، الإيجي: الورقة 279ب. 

))) انظر تفاصيل عن حياته في كتابنا إعادة كتابة التأريخ )الطبعة الثانية، 53 - 64(.

))) رسالة المواسعة والمضايقة، ابن طاوس: الورقة 297ب. 

))) مرآة الزمان: 747/8. 
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وبمـا أنّ أغلـب المؤلّفـات الخاصـة بالروايـة البغداديـة الحقيقيـة قـد ضـاع أو أُتلـف، 

فهـذا النـصّ المعثـور عليه الذي كتبه نيكپي بن مسـعود )أو سـعيد بن مسـعود الكازرونّي 

ل غنيمة علميـة كبيرة: كام نعتقـد(، والـذي ينتمـي إلى الروايـة البغداديـة، يشـكِّ

فعلى الرغـم مـن تشـابه بعـض فقراتـه مـع مـا ورد لدى المـؤرِّخ المغـولي رشـيد الدين 

الهمـذانّي الشـافعيّ )ت 718ه(، ومـع مـا ورد لـدى المـؤرِّخ ابـن العبريّ )ت 685ه(، وما 

ورد لـدى هندوشـاه النخجـوانّي )كان حيـاً سـنة 724ه(، إلّ أنّـه يعـزّز مـن متانـة الروايـة 

البغداديـة التـي اسـتند إليهـا هـؤلاء جميعـاً، والتـي ظُلِمَت طوياًل وآن لهـا أن توضع بين 

أيـدي الباحثين والقـرَّاء، وسـيقربنا مـن فهـم حقيقة ما جرى على أرض الواقـع من وقائع 

ذلـك الغـزو، وليـس ما كتبـه مؤرِّخـون متحاملـون لغايات غير نبيلة.

مخطوطة الكتاب موضع البحث
سـقطت ورقـة غالف هـذه المخطوطـة المحفوظـة في المكتبـة الوطنية بباريـس))) فلم 

نعـرف عنوانهـا، أمّـا مؤلّفهـا فقـد عـرَّف نفسـه في مقدمتها بقولـه: <أفقرُ خلـقِ الله الغنيّ 

المعبـود، نيكپـي بـن مسـعود بـن محمّـد بـن مسـعود>. وهـي كتـاب ضخـم في التأريـخ 

العـام، مكتـوب باللغـة الفارسـية، يقـع في أكثر مـن 600 ورقـة، بدأ فيـه مؤلّفـه بالتأريخ 

الأسـطوري لإيـران، ثـم السيرة النبويـة الشريفـة، وعـرَّج على دولـة الخلفـاء الراشـدين 

والدولـة الأمويـة، ثـم العباسـية حتـى آخـر خلفائهـا، وخالل ذلـك تكلّـم على دويالت 

الطوائـف التـي قامـت في إيـران ومـا جاورهـا كدولـة الصفاريين والسـامانيين والغزنويين، 

كذلـك عـرَّج على دولـة جنكيزخـان حتـى وفاتـه سـنة 624ه/1227م. وتوجـد فيـه بعض 

الأخبـار النـادرة مثـل الـكلام على البردة التـي خلعها النبـيّ الكريم على الشـاعر كعب 

ابـن زهير، وكيـف أنّهـا تنقّلـت بأيـدي الخلفـاء الأمويين، ثم العباسـيين حتـى وصلت إلى 

المسـتعصم بـالله ثـم إلى حفيدتـه مـن ابنـه أحمـد، السـيّدة النبيلـة الجليلـة التي ساّمها 

<خديجـة الزمـان وملكـة الملـكات رابعـة خاتـون> زوجـة الحاكـم هـارون بـن عطـا ملـك 
الجوينـيّ حاكـم العـراق المعينَّ مـن قِبَل المغـول))).

.253 /1 ،)Blochet( تحت الرقم: بلوشيه (((

))) انظر: تأريخ، نيكپي: الورقة 457أ. 
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ترجمة المؤلّف
ف في أيٍّ مـن كتب التراجـم أو النقـول التأريخية مـن المصادر  لم نجـد اسـم هـذا المؤلّـِ

القديمـة، لكـنّ اسـمه مثير للتأمـل؛ ذلـك أنّ نيكپـي )بالبـاء الفارسـية( تعنـي بالفارسـية 

بنـا هـذه الكلمـة فسـيصبح اسـمه: <سـعيد بـن  السـعيد أو المسـعود والميمـون، فـإذا عرَّ

مسـعود بـن محمّـد>، وعلى هـذا نحتمـل أن يكـون هو نفسـه الشـخص الذي يـرد ذكره 

في المصـادر وفهـارس المؤلّفين باسـم <سـعيد بن مسـعود بـن محمّـد الـكازرونّي>))) المتوفى 

سـنة 758ه، ونحـن نميـل إلى أن يكـون هـو نفسـه لوجـود سلسـلة الأسامء ذاتهـا التـي 

تتكـرر في اسـمه، ونعتقـد أنّ كثرة أسامء مثل سـعيد وسـعيد الدين ومسـعود الدالَّة على 

السـعادة في اسـمه دعاه إلى أن يلقِّب نفسـه باسـمٍ فـارسيٍّ جامع هو <نيكپـي>، الذي قلنا 

إنـه يعنـي المسـعود والميمون.

وكثيراً مـا يقـع الخلـط في اسـم مؤلّفنا هـذا واسـمي نجليه اللذيـن سـنترجمهما، وكانا 

عالمينِ أيضـاً ولهام مؤلّفـات، بـل إنّ هـذا الخلط في اسـمه حـدث حتى في كتـاب معاصره 

جنيـد الشيرازيّ؛ بسـبب تصحيف يمكـن حدوثه بأقلام النّسـاخ.

نـا مـن تثبيـت اسـم الأب اسـتناداً إلى معطيـات مسـتقاة مـن  بعـد جهـد جاهـد تمكَّ

اسـمي نجليـه، وكذلـك مـا ورد في صفحـات بعـض مؤلّفاتـه المعثـور عليهـا.

وبعبـارة أخـرى فإنّ اسـمه ينبغي أن يكون <سـعيد )أو سـعيد الدين( بن مسـعود بن 

محمّـد بـن مسـعود بـن محمّـد بن علي بـن أحمد بـن عمرالبليانّي ثـم الـكازرونّي، ويُكنّى 

ديـنِ،  أبـا المحمّديـن>. وهـو الاسـم الـذي نجـده في الكتـب التـي ترجمـت نجليـهِ المحمَّ

وكذلـك في بعـض مؤلّفاتـه ومنهـا كتابه )المنتقى في سِيرَ مولد النبيّ المصطفـى( الذي ألّفه 
بين سـنة 732 و 758ه، وهـي السـنة التي تـوفي فيها.)))

ونثبتـه هنـا على أنّـه الاسـم الكامـل لـه، كام نجـده لـدى حاجـي خليفـة عنـد ذكره 

))) انظـر مثاًل: كشـف الظنـون، حاجي خليفة: 1688/2، سـلَّم الوصـول إلى طبقات الفحـول: 266/3. 

ووردت وفاتـه في المصدريـن سـنة 758ه. وفي هديـة العارفين: 391/1؛ والأعلام، الـزركلي: 101/3، 

ذُكـر أنّـه تـوفي سـنة 785ه، وهو وهْـم منهما. 

))) انظر: أدبيات فارسي بر مبناي، إستوري: 779/1.
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(، فقـال: <الإمام سـعيد الدين سـعيد بن مسـعود بـن محمّد بن  يِّرَ كتابـه )المنتقـى في الس

مسـعود الكازرونّي، شـارح المشـارق وصاحـب صفاء الصـدور، وكتاب المسلسالت، المتوفّ 

سـنة 758ه...>))). وهـو مـن أهـل السـنة والجماعـة كما يدلّ على ذلك ما كتبـه في الورقة 

الأولى مـن تأريخـه موضـع البحـث، وكان شـافعي المذهـب على الأرجـح، وتـدلّ مؤلّفاته 

لًا. ثـاً، وعالمـاً مبجَّ وسيرته على أنّـه كان ورعاً، ومحدِّ

كان لسـعيد بن مسـعود الكازرونّي نجلان، اسـم كلّ منهما محمّد، وسـنوجز ترجمتيهما؛ 

لأهميـة ذلـك في ترجمـة والدهما، ولكون بعض الكتّاب والنّسـاخ كان يخلط بينهما وبينه:

أ عفيـف الديـن محمّـد بن سـعيد بن مسـعود، أبـو المحامـد الشـافعيّ )ت802ه(، 	.

ـاظُ المـزيّ والذهبـيّ والعالئّي وأبـو حياّن...، تـوفي بنجد  أجـاز لـه سـنة 740ه الحفَّ

وهـو في طريقـه إلى الحـج، مـن مؤلفّاتـه شرح البخـاريّ الـذي قـال إنه اسـتمدَّ فيه 

من 300 شرح عليه ]ألَّفه بشيراز سـنة 766ه[)))؛ وشـعب الأسانيد في رواية الكتب 

والمسـانيد))). ولـه ايضـاً تلخيـص تفسير شـيخه ابـن كثير الذي كتـب فيـه أنهّ لأبي 

المحامـد عفيـف بـن سـعيد بن مسـعود بن محمّـد بن مسـعود الـكازرونّي))).

ب نسـيم الدين محمّد بن سـعيد بن مسـعود، أبو عبد الله الشـافعيّ )ت801ه(، 	.

أجـاز لـه المـزيّ وغيره. قـال التقـي الفـاسّي: <سـمعتُ منـه شـيئاً مـن المولـد 

النبـويّ الـذي صنَّفـه أبـوه وكان يرويـه عنـه)))، جـاور بمكـة سـنين كثيرة تزيـد 

على عرش...، ثـم توجـه من مكة بأثـر الحج إلى بالده من سـنة 798ه، فوصل 

))) كشـف الظنـون: 1851/2، انظـر أيضـاً : إنبـاء الغمـر، ابـن حجر: 84/4، ذيـل الـدرر الكامنة: 77؛ 

الضـوء اللامـع، السـخاوي: 21/10؛ بغية الوعاة، السـيوطي: 113/1؛ شـذرات الذهـب، ابن العماد 

الحنبيّل: 10/7. وفي مخطوطـة سيرة النبـي نجـد اسـمه: سـعيد بن محمّد بن مسـعود بـن محمّد 

ابـن مسـعود الـكازرونّي )انظـر: فهرسـت ميكروفيلمهـا، 76/2(، والصحيح ما ذكرنـاه آنفاً.

))) كشف الظنون: 392/1.

))) الضوء اللامع: 21/10 - 22.

))) انظـر: بحـوث وتحقيقـات، شـمس الديـن: 163/1، حيـث قال: إنه توجـد مخطوطة هـذا الكتاب 

في مكتبـة إسـتانبول كتبخانـه عمومي.

))) انتهى من ترجمة أثر والده هذا في مدينة شيراز سنة 760ه. )انظر: أدبيات فارسي بر مبناي: 779/1(.
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إليهـا فأدركـه الأجـل بلار سـنة 801ه>))).

وإنّنـا نجـد اسـم الأول منهام في مخطوطـة تلخيصه لتفسير شـيخه ابن كثير بالصورة 

الآتيـة: <أبـو المحامـد عفيـف بـن سـعيد بن مسـعود بـن محمّد بـن مسـعود>، والصواب 

أنّـه عفيـف الديـن محمّد بن سـعيد، حيـث نجده كذلـك في جميع المصادر التـي ترجمته 

باسـم: <عفيف الديـن محمّد>.

أمّـا تسـمية مؤلِّفنـا بــ <سـعيد الدين> بـدلاً من <سـعيد فقط> فهـو أمر شـائع آنذاك 

في أدبيـات المحافـل العلميـة والسياسـية، ولكـون الفُـرس - على مـدى تأريخهـم الطويل- 

يميلـون عمومـاً إلى تفخيـم أنفسـهم وتعظيمهـا بالألقـاب، حيـث نجدهـم يقولـون مثاًل 

فيمَـن اسـمه سـعيد: <سـعيد الديـن>، بـل ربمـا وجدناهـم يضيفـون الملَّـةَ إلى اللقـب، 

فيقولـون <غيـاث الملَِّـة والديـن>، أو <أمين الملَّة والديـن>، وربّا زِيد فيهـا فيقال في صفي 

الديـن مثاًل <صفـيّ الحـقّ والملَّـة والديـن>))) وهكـذا، فمـن الواضـح أنّ <سـعيد الديـن> 

مـت بالدين. هـي <سـعيد> ثـم فُخِّ

ونجـد اسـمه <سـعيد الديـن> في ترجمتـه التـي سـاقها شـمس الديـن ابن الجـزريّ في 

مشـيخة الجنيـد البليـانّي بقولـه: <كان سـعيد الدين محدّثاً فاضلًا، سـمع الكثير، وأجاز له 

المـزيّ وبنـت الكامل وجماعـة، وخـرَّجَ المسلسـل، وألَّـف المولد النبـويّ فأجـاد، ومات في 

أواخـر جامدى الآخرة سـنة 758ه>))).

ترجَمَـه جنيـد الشيرازيّ الـذي عـاصره ورآه، فقـال في تفاصيـل ترجمة مؤلِّفِنا سـعيد 

ابـن مسـعود التـي نحـرص على أن نوردهـا تامـةً هنـا؛ لأنّ مفرداتهـا سـتثبِّت بصـورة 

نهائيـة هويـة هـذا العـالم المـؤرّخ، وتميّـزه عـن نجليـه المحمّديـنِ: <مولانـا سـعيد الديـن 

أبـو سـعد محمّـد بن مسـعود))) بن محمّد بن مسـعود البليـانّي ثم الـكازرونّي، ويُكنّى أبا 

))) العقـد الثمين، تقـي الديـن الفـاسي: 322/4؛ إنبـاء الغمـر: 84/4، ذيـل الـدرر الكامنـة: 77؛ درر 

العقـود الفريـدة، المقريـزي: 168/3؛ الضـوء اللامـع: 22/10.

))) انظر: تجارب السلف، هندوشاه النخجواني: 3.

))) الدرر الكامنة، 4 ابن حجر العسقلاني: /256. عن ابن الجزريّ، مشيخة الجنيد البليانّي.

))) في ضوء المصادر المتوافرة فإن الصواب هو: سعيد الدين أبو محمّد بن مسعود.
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)))، سـلطان الفقهـاء والمحدّثين، وإمـام الأئمـة المهتديـن، وناشر أحاديث سـيّد  المحمّديـنِ

المرسـلين، ورُحْلَـة طالب الآفـاق، وقـدوة أهـل الحديث على الإطالق. لم أرَ أحداً بحسـن 

سـمته، وحسـن خُلقـه، وكامل عقلـه، ووفـور إشـفاقه ورحمتـه على خلقـه، كان واحداً 

مشـاراً إليـه في الفقـه والحديـث وغيرهام، يسـلك طريـق السـلف، ويجانـب التكلُّـف 

ـاماً. ـاماً بسَّ لَف، هشّاشـاً بشّاشـاً، وسَّ والصَّ

ب أولاً بشـيخ الشـيوخ أمين الدين الكازرونّي - وكان من عَصَبَتِهِ ينتهي نسـبهما إلى  تأدَّ

ـاق- ثـم دخل شيراز، فسـافر إلى الحجاز، وأحـرمَ من الكوفـة حاسراً،  الشـيخ أبي عيل الدقَّ

فحـجّ بيت الله ماشـياً تعظيمًا لحرمته.

ـل الأسـانيد  ولَي الأمـور العظيمـة فتفىصَّ عـن عهدتهـا)))، وسـافر بلدانـاً كثيرة، وحصَّ

العاليـة، واسـتجاز من مشـايخ الأمصار، فراسـلوه وأجـازوه من كلّ الديار، منهم الشـيخان 

الإمامـان ركـن الديـن منصـور راسـت گو، وظهير الدين إسامعيل ابنا الشـيخ صـدر الدين 

ث وأسـمع وكتـبَ وروى في  ث منهام في مصنَّفاتـه)))، ثم أقام وحدَّ ـر، حـدَّ أبي المعـالي مظفَّ

الديـن كتباً معتبرة، منها:

كتاب مطالع الأنوار في شرح مشارق الأنوار.

كتاب شفاء الصدور.

كتاب المحمّدين.

كتاب المسلسلات))).

))) يـرى المقريـزي )درر العقـود الفريـدة: 168/3(، أنّ اسـم سـعد بـن مسـعود هـو محمّـد أيضـاً، 

فيقـول: <محمّـد ويدعـى سـعيد بـن مسـعود بـن محمّـد...>.

))) تفصَّ الإنسانُ، إذا تخلَّص من المضيق والبلية. )الصحاح، الجوهري: 2455/6(

))) هـو صـدر الديـن أبـو المعـالي المظفر بـن محمّد بن المظفـر بن روزبهـان العمريّ العـدويّ، الزاهد 

ـة، المتـوفّ سـنة 688 أو 681ه، أمّـا نجاله فـالأول ركـن  والعـالم الجليـل، صاحـب المؤلّفـات الجمَّ

الديـن منصـور بـن المظفّـر المعروف براسـت كـو )649 - 733ه(، وكان من كبـار المتصوفة، والثاني 

هـو ظهير الديـن إسامعيل بـن المظفّـر مؤلّـف فضائل الصلـوات، المتوفّ سـنة 730ه )عـن هؤلاء 

الثلاثة، انظر: شـد الإزار، جنيد الشيرازي: 190 - 196، 201 - 202؛ شيراز نامه، زركوب الشيرازي: 

178 - 180؛ مجمـل التواريخ، فصيـح الخوافي: 43/3(.

))) هو مجموعة من الأحاديث انتهى من تأليفه سنة 742ه )انظر: أدبيات فارسي بر مبناي: 779/1(.
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.(((ّكتاب مولود النبي

كتاب روضة الرائض في علم الفرائض.

كتاب جامع المناسك.

ر لـه الاختتـام، ولم يتيسر له الإتمـام، إذ أتاه  وشرع في شرح ينابيـع الأحـكام، فلـم يُقـدَّ

الحِمَم.

وكان يـدرِّس في ربـاط الشـيخ الكبير))) مدة سـنين ببيـان شـافٍ، وكلام وافٍ، لم ينهَر في 

وجـه سـائل، ولم يضـنّ بإعطـاء كتـاب على طالـب، وكان ديدنـه البر والتقوى، وشنشـنته 

مًا لسـنن رسـول الله، محرِّضـاً على إكرام أهـل الفضل،  التمسّـك بالعـروة الوثقـى، معظِّ

يحـثّ سـائر المحصلـة الطالب على مراعـاة الآداب، وملازمـة الورع، وقلـة الطمع، وحفظ 

اللسـان عمَّ يـؤدّي إلى عين إنسـان.

ار درسـه في كلّ  يجتمـع لديـه عند إسامع المولـود عدة آلاف مـن الصالحين، وكان حضَّ

ته الشريفـة يحضر المئـون ممّـن  يـوم أكثر مـن سـبعين. ومهام أسـمع البخـاريّ عـن سـدَّ

يكتبـون، سـوى مَن يَسـمعون أو يُسْـمِعون.

تـوفي في جامدى الآخرة سـنة ثمان وخمسين وسـبع مائة، ودُفن في صحـن رِباطه الذي 

بناه بباب الشـيخ الكبير، رحمـة الله عليه...>))).

وترجمـه حاجـي خليفـة فقـال: <عفيـف الديـن سـعيد محمّد بن مسـعود بـن محمّد 

ابـن مسـعود الـكازرونّي المتـوفّ سـنة 758ه...>، وهـذا خلـط بينـه وبين نجلـه عفيـف 

الديـن، والصـواب مـا سـيذكره حاجـي خليفـة، حيـث يقـول لـدى ذكـره عفيـف الديـن: 

<قـرأ على والـده ودرَّس بشيراز، وصنَّف شرح البخاري، والمطالع في شرح المشـارق، وشرح 
بـه ولده، ذكر فيه أنّ اسـمه  النجـم، وشـفاء الصدور، والمسلسالت، والسير بالفارسـية عرَّ

))) يـرى سـتوري أنّـه هـو نفسـه كتـاب المنتقـى في سير مولد النبـيّ المصطفـى )انظر: أدبيـات فارسي 

بر مبنـاي: 779/1(.

))) هـو الصـوفي والواعـظ الشـهير الشـيخ أبـو عبـد الله محمّـد بـن خفيـف بـن أسكفشـاذ الشيرازيّ 

الشـافعيّ )276 - 371ه(، لـه مؤلّفـات عديـدة في التصـوف والفقـه )شـد الإزار: 38 - 46(، وهـو 

مدفـون في مدينـة شيراز.

))) شد الإزار: 61 - 64.
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سـعيد بـن مسـعود بـن محمّـد>))). قلـتُ: هـذا هو اسـمه الصحيـح. وفي الترجمة مـا يدلّ 

على أنّ مؤلِّفنـا سـعيد بـن مسـعود كان يؤلّـف بالفارسـية أيضاً.

ملخص رواية سعيد بن مسعود الكازرونّي عن وقائع الغزو المغولي للعراق

كانـت أُم المسـتعصم امـرأة مـن بنـات الأحـرار مـن البندنيجين)))، وكان هـو نفسـه 

رجاًل طيّـب النفـس، طيِّـب الجِبِلَّـة ومتدينـاً، لكنّـه كان عديـم الـرأي، ليـس لـه تدبير في 

أمـور الملُْـك، وكان يميـل غالبـاً إلى اللهـو وسامع الأغـاني وحضـور الندمـاء ورفـاق الُأنس، 

وكان يذهـب بين الفينـة والأخـرى إلى خِزانـة الكتب، فيجلـس فيها لكن من غير أن ينال 

علمية. فائـدة 

وكان خواصُّ المستعصم من الأراذل والعوام قد سيطروا عليه سيطرة تامة))).

في سـنة 640ه/ 1242م حين تـوفي الخليفـة العبـاسّي المسـتنصر بـالله، انبرى القائـد 

العسـكريّ إقبال الشرابّي مع جمع من خدم الخليفة وحَشَـمِه إلى مبايعة نجله المسـتعصم 

بـالله سراً في المسـاء، ثـم أرسـلوا في طلـب أسـتاذ الـدار، وكان يشـغل هـذا المنصـب آنذاك 

مؤيـد الديـن ابـن العَلْقَمِـيّ، وقـرّروا أن يدعـوه إلى إقرارهـم على تلـك المبايعـة، وأنّهـم 

ة لابـن العَلْقَمِيّ، فخرج  سـيقتلونه فـوراً إذا عـارضَ رغبتهـم. وكان هنـاك خادم يكنُّ المـودَّ

ووقـف في دهليـز الـدار، فلام جـاء ابـن العَلْقَمِـيّ قـال لـه: إنّ هـؤلاء قـد أخرجـوا الأميَر 

الكبير وبايَعـوه، فـإن خالفتهـم فسـيقتلوك، وكان ابـن العَلْقَمِـيّ رجاًل عاقاًل، ويعلـم أنّ 

))) سلّم الوصول، حاجي خليفة: 266/3 - 267.

))) اسـتُقِيَتْ هـذه المعلومـة مـن الشـيخ فخـر الديـن علي بن يوسـف المعـروف بابن البوقـيّ، وهو 

مـؤرِّخ بغـدادي جليـل مـن بيـت الرياسـة والعلـم والأدب، اسـتفاد ابـن الفُوطـي مـن كتـاب له 

أثـار إعجابـه، فبالـغ في الثنـاء عليـه، وقـال إنِّـه وجـد فيـه أشـياء لم يجدهـا في غيره. تـوفي سـنة 

707ه )انظـر: تلخيـص مجمـع الآداب، 4 ابـن الفُوطـي: )2(/263، ط جـواد(، وفي كلام ابـن 

البوقـي ردٌّ على مَـن يقـول إنّ أُمّ المسـتعصم كانـت جاريـة حبشـية )انظـر مثلًا: المنهـل الصافي، 

7 ابـن تغـري بـردي: /126(.

))) لا يختلـف مؤلِّفنـا سـعيد بـن مسـعود عـن بقيـة المؤرِّخين مـن كتّاب المدرسـة البغداديـة، وكذلك 

كتَّـاب المدرسـة الشـامية المصريـة في صفـات الخليفة المسـتعصم الدالة على ضعف شـخصيته التي 

ن في مؤلَّفاتهم. ذكرهـا آنفـاً ممّ هو مشـهور ومـدوَّ
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المسـتعصم لكونـه ضعيـف الـرأي بأنـه لن يسـتطيع عمـل شيء، وأنّـه )أي ابـن العَلْقَمِيّ( 

كان ينـوي ترشـيح ابـنٍ آخر للمسـتنصر لمنصب الخلافة، عُـرفَِ بالرأي السـديد والتدبير)))، 

لكنـه أقـرَّ إقبال الرشابّي وحاشـيته على مـا أرادوا.

ثـم إنّ المسـتعصم جلـس على كـرسّي الخلافـة، ووقـف الرشابّي وكبـار الشـخصيات، 

وجلـس أسـتاذ الـدار )ابـن العَلْقَمِـيّ( في المقدّمـة لتدبير الأعامل، وأصـدر أمـراً بضرورة 

حفـظ الأمـن في المـدن، وبقـي إلى جانـب المسـتعصم حتـى الصبـاح ينجـز مـا يـرى فيـه 

المصلحـة آنـذاك، وقـد أظهـر منتهـى الكفايـة والحـزم.

ولماّ أطلَّ الصباح باشروا جميعاً أخذ البيعة للمستعصم.

منـذ سـنة 640 حتـى سـنة 656ه تـولّ المسـتعصم الخلافة، وقـد أمضى أوقاتـه بدَعَةٍ 

ويُسر، يقضي أغلـب الأوقـات منشـغلًا باللهـو والصيد، غافاًل عن الولايـة والرعيّـة، وكان 

مؤيـد الديـن ابن العَلْقَمِيّ يواصل إرسـال الكتب إليه ويشير فيها بضرورة التنبّه والحذر، 

لكـنّ المسـتعصم لا يـزداد إلّ غفلة:

ــه الطفــل الرضيــع بمهدِهِ ـــهُفكأنّ كْتَ ـــا حرَّ ـــً كلّم ـــزداد نوم ي

ثـم إنّ ابـن العَلْقَمِـيّ قـال لـه بشـكل صريـح: إنّ جيش المغـول قد سـيطر على أغلب 

العـالم، وإنّ عـدده قـد بلـغ حـداً لا يمكـن لأمير المؤمنين مقاومتـه، وإنّ الـرأي الصائـب 

هـو أن يتواضـع ويلين، وأن يبـذل المـال والنفائـس، وكلّ مـا هـو موجـود فـداءً للنفـس، 

وليكون المسـلمون في سالم))).

))) واضـح أنّ هـذا هـو السـبب الـذي دعاهـم إلى التفكير بقتـل ابـن العَلْقَمِـيّ إن لم يوافقهـم على 

اختيارهـم المسـتعصمَ للخلافـة. وشـقيق المسـتعصم هـذا هـو الـذي عُـرف في بعـض المصـادر 

باسـم <الخفاجـي>، وتتفـق الروايـة الشـامية/ المصرية مـع البغداديـة في هذا الأمـر، حيث يقول 

الذهبـي )سير أعالم النبالء: 167/23(: <وكان أخـوه الخفاجـي مـن الأبطـال يقـول: إنْ وُلِّيـتُ 

لأعبرنَّ بالجيـش جيحـون، وأسرتدّ البلاد وأسـتأصل التتـار. فلمّ مات المسـتنصر زَوَاه عـن الخلافة 

الدّويـدار والرشابّي؛ خوفـاً من بأسـه>. 

))) نقـرأ في كتـاب الحـوادث: 350: <كان الخليفـةُ )المسـتعصم( قـد أهمـل حـال الجنـد، ومَنَعَهـم 

أرزاقهـم وأسـقطَ أكثرهَـم مـن دسـاتير ديـوان العـرض، فآلـت أحوالهـم إلى سـؤالِ النـاسِ، وبـذْلِ 
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ومهام كـرّر الوزيـر المسـكين مثـل هـذا الـكلام فـإنّ المسـتعصم لم يكـن يسـتمع إليه، 

وكان ملازمـوه وخواصـه يقولـون لـه: إنّ الوزيـر يخوّفـك لكي يفـرغ خزائنك مـن الأموال، 

ويذهـب بجميـع مـا لديـك، ويسـلِّط عليـك المغول حتـى تبلغ الأمـور حداً أن تظـلّ معها 

مكروهـاً ممقوتـاً مـن الجميـع، ولم يعلـم المسـاكين أنّ الخليفـة إن لم يسـمع كلام الوزيـر 

فسـيحدث هـذا الـذي يقولونه.

ومهما يكن فقد حرَّضوا الخليفة على الوزير بحيث لم يكن يلتفت إلى كلامه.

وعندمـا قـرّر هولاكـو اقتحـام بالد الملاحـدة))) بغيـةَ اسـتئصالهم، أرسـل رسـولاً إلى 

الخليفـة يطلـب إليـه إعالن الطاعـة لـه، وأن يبـادر إلى إمـداده بالجيـش.

ابـه الذيـن كانـوا جمعـاً مـن رجالات السياسـة،  وحين استشـار المسـتعصم وزيـره ونوَّ

قـال جمـعُ الأمـراء العسـكريين: إنَّ هولاكـو يريـد بهـذه الخطوة إفـراغ بغـداد والبلاد من 

ة. الجيـش؛ لكي يتمكّـن مـن الاسـتيلاء عليها سـاعةَ يشـاء من غير مشـقَّ

ولماّ فرغ هولاكو من الاسـتيلاء على قلاع الإسامعيلية أرسـل إلى المسـتعصم رسـالة من 

همذان متوعدا؛ً لأنّه لم يُرسـل إليه جيشـاً.

استشـار الخليفـةُ وزيرهَ فيما يصنـع، فقال الوزير: ينبغي أن نرسـل إليه الأموال الجمّة 

عـات والأقـداح الفاخـرة والغلمان والجـواري والبغال مـع تقديم اعتذار،  والجواهـر والمرصَّ

فوافـق الخليفـة على ذلك، وأمـر أن يُعَدَّ كلّ ذلك.

ويـدار الصغير))) وبقيـة رجـال الدولـة: إنّ الوزيـر إنما أشـار بهذا الـرأي بغية  فقـال الدُّ

أن يرتِّـب أموره، ويسـلّمنا نحـن الجنود والأتراك إلى هولاكو ليقضي علينا، وعليه فسـنقوم 

بإلقـاء القبـض على الرُّسُـل حَمَلَـةِ الأموال والهدايا، ونسـتولي عليهـا، ونُذيقهم العذاب.

حين سـمع الخليفـة ذلـك التهديـد أوقـف عمليـة إرسـال الرسـل والأمـوال، واكتفـى 

وجوهِهم في الطلبِ في الأسواقِ والجوامعِ، ونَظَمَ الشعراءُ في ذلك الأشعارَ>.

))) هـي القالع التـي كان الإسامعيلية يتحصنـون ويعيشـون فيهـا في إيـران، وقـد دأب كثير مـن 

المؤرِّخين على تسـميتهم بالملاحـدة نكايـة بهـم.

))) في جميـع ثنايـا مـا كتبـه سـعيد الـكازرونّي فقـد ورد اسـمه بصـورة: الـدواة دار، فكتبنـا اسـمه 

بالصـورة التـي عُـرف بهـا في المصـادر المشـهورة.
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بإرسـال قليـل مـن الهدايـا إلى هولاكـو.

واستشـاط هولاكـو غضبـاً على الخليفـة، وطلـبَ إليـه أن يـأتي إليـه بنفسـه أو يرسـل 

ويـدار الصغير أو سـليمان شـاه)))، فلـم يفعـل الخليفة أيًّا  واحـداً مـن ثلاثـة: الوزيـر أو الدُّ

مـن الأمريـن واعتـذر عـن ذلك.

ر الاندفاع نحو بغداد. فغضب هولاكو وقرَّ

د المبعوثـون بين الاثنين لكـن مـن غير جـدوى، إذ أرسـل الخليفـة مـرةً ابـن  ثـم تـردَّ

الجـوزيّ نجـل محيـي الديـن)))، فلـم يحصـل نفـع مـن ذهابـه.

ويـدار مـع  في شـوال سـنة 655ه تحـرك هولاكـو بجيشـه باتجـاه بغـداد، وتقـدّم الدُّ

الجيـش مـن بغـداد ورابـط في موضـع بين بعقوبـة وباجسرى))). وفي الطريـق إلى بغـداد 

ألقـى جيـش هولاكـو القبـض على أيبـك الحلبـيّ طليعة الجيـش العبـاسّي، وجـيء به إلى 

هولاكـو الـذي منحـه الأمـان إنْ هـو أفضى إليـه بمـا لديـه مـن معلومـات، فوافـق هـذا 

وأصبـح في جيـش المغـول.

اندلـع القتـال بين الجيـش المغـولي بقيـادة بايجـو نويـان والجيـش العبـاسّي بقيـادة 

ويـدار الصغير، إذ قُتِـلَ كثير مـن  ويـدار الصغير، فأنـزل بايجـو نويـان الهزيمـةَ بالدُّ الدُّ

الخلـق، ووصـل المنهزمـون إلى بغـداد.

في منتصـف شـهر محـرم سـنة 656ه نـزل هولاكـو على باب بغـداد ونصـب المجانيق 

واسـتعدَّ للحـرب، فأرسـل الخليفة مبعوثيـه إليه، وهام: صاحب الديوان)فخـر الدين ابن 

الدامغـانّي الحنفـيّ(، وابـن الدرنـوس ]مـع هدايـا قليلـة[، قائلينْ: إنهـم إذا أرسـلوا هدايا 

وفيرة فسـيقول )هولاكـو ومَن معـه(: إنهـم خائفون.

))) كان سـليمان شـاه مـن كبـار القادة العسـكريين مـن قبيلة الأيوائيـة التركمانية، وكان يـأتي بالدرجة 

الثانيـة بعـد الدّويـدار الصغير مـن حيث التراتبيـة في قيادة الجيـش العباسي.

))) هـو شرف الديـن عبـد الله بـن يوسـف ابـن الجـوزيّ الحنبيّل، أحد كبار شـخصيات بالط الخليفة 

المسـتعصم، ممّـن كان يَعتمـد عليهم في سـفاراته.

))) قريـة مـن قـرى بعقوبـة مجـاورة لمدينـة شـهربان الحاليـة )انظـر: نزهـة القلـوب، حمـد الله 

.)43 المسـتوفي: 
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ويـدار الصغير؟ فأجـاب الخليفة:  سـأل هولاكـو الرُّسـل: لماذا لم يأتِ سـليمان شـاه والدُّ

ويـدار أو سـليمان  لقـد طلـب الملـك ]هولاكـو[ أن أرسـل واحـداً مـن ثلاثـة: الوزيـر أو الدُّ

شـاه، وهـا أنـا ألبِّـي طلبـه، فأرسـلتُ إليـه الوزيـر الـذي هـو الأكبر مـن بين هـؤلاء، فعلى 

الملـك أن يفـي بوعده.

أجـاب هولاكـو: لقـد طلبـتُ ذلـك حينام كنـتُ في همـذان، والآن فقـد وصلـتُ إلى 

بغـداد، فكيـف أقنـع بواحـد؟ ينبغـي لـكَ أن ترسـل الثلاثـة.

حمـي وطيـس القتـال منـذ الثـاني والعشريـن مـن المحـرم سـنة 656ه لمدة سـتة أيام 

بلياليهـا، ثـم إنّ الملـك أمر بأن يُكتَب في سـتة منشـورات أنَّ السـادات))) والعلماء والأزليين 

والمشـايخ وأولئـك الذيـن لا يقاتلوننـا هـم جميعاً في أمان منـا؛ وربطوا تلك المنشـورات في 

سـهام ورمَوهـا نحـو المدينة )بغـداد( من أطرافها السـتة))).

احتـدم القتـال ليـلَ نهـارَ حتـى اليـوم الثامـن والعشريـن مـن المحـرم، حيـث تمكّـن 

الجيـش المغـولي قبـل شروق الشـمس مـن تسـلّق السـور مـن جانـب بـرج العجمـي)))، 

))) تعنـي هـذه الكلمـة السـادات العلويين، وهـي إحـدى المـواد المذكـورة في قانـون الياسـا الذي 

كتبـه جنكيـز خـان وصـار قانونـاً للمغـول يطبقونـه بصرامـة، حيـث نقـرأ هـذه المـادة فيـه: 

<وشرط أن لا يكـون على أحـد مـن ولـد عيّل بـن أبي طالـب مؤونـة ولا كُلْفـة، وأن لا يكـون 
على أحـد مـن الفقـراء ولا القـرّاء ولا الفقهـاء ولا الأطبـاء ولا مـن عداهـم مـن أربـاب العلـوم 

وأصحـاب العبـادة والزهـد والمؤذّنين ومغسيل الأمـوات كُلْفة ولا مؤونـة> )المواعـظ والاعتبار: 

ة، ووردت نصـوص الياسـا أيضـاً في صبـح الأعشى: 314/4 - 315؛ وتـاج  220/2. الكلفـة: المشـقَّ

العـروس: )مـادة يسـاق، اسـتناداً إلى طبعتيـه اللتين حققهام مصطفـى حجازي وعلي شيري(، 

لكـن لم تـرد فيـه الفقـرة الخاصـة بـأولاد عيل بـن أبي طالـب ولا الفقـرة الخاصـة بالفقهـاء 

المدرسـة  بخِزانـة  وُجِـدت  الياسـا  مـن  نسـخة  المقريـزي  اعتمـد  وقـد  آخـره.  والمؤذنين...إلى 

المسـتنصرية ببغـداد.

))) أراد بهـذا أنّ المنشـورات رمُيـت على جميـع أرجاء بغداد. يقـول الإيجي )المواقـف: 1/ 607(: <إنّ 

ام والخلـف واليمين  الجهـات السـت أخذهـا العامـةُ مـن جهـات الإنسـان السـت التـي هـي القُـدَّ

والشامل والفَـوق والتحـت>. والمقصـود أنّهـم لم يتركـوا مكانـاً إلّ ألقـوا فيه تلك المنشـورات.

مة الدكتور مصطفـى جواد عن هذا البرج: <منسـوب  بنـاه. قـال العلَّ ))) في الأصـل: بـرج العجـم، فصوَّ

إلى الشـيخ الزاهـد الفقيـه الواعـظ محـي الديـن عبـد القـادر الجييّل المعـروف بالكيالنّي، وكان 

يُعـرف عنـد أهـل بغـداد بالعجمـيّ؛ لأنـه قـدم مـن جيالن وهـي بالد عجميـة> )تعاليقـه على 
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وطـردوا النـاس مـن جانبـي السـور))) وإلى أن حـان وقـت صلاة الظهـر اسـتطاع المغول أن 

ينتزعـوا جميـع الأسـوار مـن البغـاددة.

ويـدار الصغير أن يهـرب بالسـفينة منحـدراً إلى أسـفل  وحين اشـتدَّ القتـال أراد الدُّ

هـوا عليـه المنجنيق والسـهام، فانكفـأ راجعاً بعد  النهـر، فبلـغ الخبر مسـامع المغول، فوجَّ

أن اسـتولى المغـول على ثالث سـفن مـن سـفنه، وقتلوا النـاس الذيـن كانوا فيهـا، وغنموا 

أسـلحتهم، وقُتِـلَ نقيـب العلويين الـذي كان في إحـدى تلـك السـفن.

ويدار وسـليمان شـاه، فإن  لمـّا سـيطر المغـول على السـور، أمر الملـك أن يخرج إليه الدُّ

شـاء الخليفة فليرسـل معهما نجله الأوسـط.

ويـدار الصغير عندمـا قرّر المجيء عـاد ]من منتصف الطريق[ قائلًا لسـليمان  لكـنّ الدُّ

شـاه: إنّ كثيراً مـن الجنود مرتبطون بنا، وسأرسـلهم إلى المدينة ليُخرجـوا الناس منها))).

ثـم إنّ أهـل المدينـة أرسـلوا شرف الديـن المراغـيّ، وشـهاب الديـن الزنجـانّي؛ ليطلبـوا 

]مـن هولاكـو[ الأمان.

كان الأمر قد بلغ أجله.

ولمـّا رأى الخليفـة أنْ قـد قُضيَ الأمر، طلـب الإذن ]من هولاكو[ بالخـروج من المدينة، 

مختصر التأريـخ لابـن الـكازرونّي: 272(؛ ونقـل الشـطنوفي في بهجـة الأسرار )الورقـة 75أ( قـولَ 

ى ببرج العجميّ إحـدى عشرة سـنة، وبطول  الشـيخ الكيالنّي عـن نفسـه: <أقمـتُ في البرج المسـمَّ

ي بـرج العجميّ>. وكان يقـع قرب باب الحلبـة المعروف بباب الطلسـم. أمّا قوله  إقامتـي فيـه سُـمِّ

إنّـه قـرب بـاب كلـواذى )البـاب الشرقـي حاليـاً( فهـذا لمـَن هـو قـادم مـن البـاب الشرقـي باتجاه 

بـاب الشـيخ أو العكس. 

))) قولـه <أن يطـردوا النـاس> دالٌّ على أنّ الذيـن كانـوا يقاومون على أسـوار المدينة هـم من المدنيين 

الذيـن يبـدو أنّهـم شـكّلوا مجاميـع للمقاومـة الشـعبية، ذلـك أنّ الجيـش العبـاسي قـد هُـزم في 9 

محـرم 656ه وأمّـا مَـن بقـي منـه فقـد فـرَّ إلى بالد الحلة والكوفـة أو إلى بلاد الشـام.

ويـدار الصغير أرسـل جنـوده ليخرجوا مَن بقـي يقاتل من  ))) اسـتناداً إلى الروايـة البغداديـة فـإنّ الدُّ

النـاس والجنـود، ثـم ذهـب بهم معـه إلى هولاكـو، وكان تصّرفاً سـاذجاً منـه، إذ أمسـكهم الجنود 

ويـدار وكذلـك القائد سـليمان شـاه ومَن  المغـول وذبحوهـم جميعـاً وكانـوا ألوفـاً، كام ذبحـوا الدُّ

معـه مـن أقاربـه وقـوات الحمايـة الخاصة به.
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ثـم غادرهـا في اليـوم الرابـع مـن صفـر وذهـب مـع نجلـه للقـاء الملـك، وقـد نظمَ شـاعرٌ 

هـذا التأريـخ بقوله))):

عندمـا حلَّ مـن التأريخ يومُ الأحـدِِ الرابعِ من شـهرِ صفرْ

هر المئون الستّ مع ســتٍ وخمسين سنه مْن مِنَ الدَّ وتصرَّ

ومضى المستعصمُ الهاوي حثيثاً نحو هولاكو على حدِّ الخطرْ
امِ بنـي العباس في طيِّ سـجلِّ الأزمنه))) طُوِيَـتْ دولةُ حكَّ

وقـام المغـول بإنـزال مَـن كان مع الخليفـة مِن خواصّه مِن الأئمة والسـادات والمشـايخ 

كلواذى))). بباب 

بعـد ذلـك أمـر ]هولاكـو[ بنهـب المدينة، أمّا هـو فقد ذهب لمشـاهدة قصر الخليفة 

ـده بـأسره، ثـم أحضر الخليفـة بين يديـه وأمـره بجلـب الهدايـا، فجاء بهـا فوزّعها  إذ تفقَّ

الملـك فـوراً على خواصّـه وأمـراء الجيش والحاضريـن، ووضع طبقـاً من الذهـب بين يدي 

الخليفـة، وقـال لـه: كُلْ. فقـال الخليفـة: هـذا لا يمكـن أكلُه. قال: فَلِـمَ اكتنزته ولـَمْ تنفقه 

على الجيـش؟ ولـِمَ لـَمْ تصنـع مـن أبـواب الحديـد هـذه نِصـالاً، وتـأتي إلى سـاحل نهـر 

))) هـذان البيتـان موجـودان في واحـدة مـن مخطوطـات الرسـالة المنسـوبة إلى نصير الديـن الطوسّي 

العلّمـة  تاريـخ جهانكشـاي: 788/3، هامـش  تاريـخ جهانكشـاي )انظـر:  الملحقـة بآخـر كتـاب 

قزوينـي(. وقـد أوردهام فصيـح الخـوافي )مجمـل التواريـخ: 325/2( على أنّهام لنصير الديـن 

الطـوسّي؛ وذكرهام الآقسرائي )مسـامرة الأخبـار: 49( بال عـزو إلى أحـد.

))) الشعر بسيط قُصد به تأريخ الحادثة شعراً. والبيتان بالفارسية من بحر الرَّمَل:

ــرْسال هجرت ششصد وبنچاه وشش ــارم أزْ صَفَ ــنبه چه روز يكش
دولــتِ عبَّاســيان آمــدْ بسَِــرْچـون خليفـه نـزد هولاكو رسـيد

وترجمناهام إلى العربيـة ببحـر الرمـل أيضـاً. وأضفنـا <الهـاوي> للبيـت الثـاني ليسـتقيم الـوزن، 

ونعنـي بذلـك الهـاوي مـن عرشـه.

))) كان الخليفـة في حالـة هلـع، فجـاء معـه بجمع من الفقهـاء والعلماء والسـادات العلويين )كما تقول 

الروايـة البغداديـة( - ربّـا ليقـوي فـؤاده أو ليظهر بمظهر المهـاب المقتدر - لكن المغـول عزلوه عمّن 

كان معـه، ثم أخذوهـم وذبحوهم بأسرهم.
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جيحـون لتمنعنـي مـن عبـور الماء؟

ره الله. قال الخليفة: كان هذا ما قدَّ

قال الملك: إنّ ما سيجري عليك هو أيضاً من تقدير الله.

وفي المساء عاد هولاكو أدراجه.

ثـم أمـر الخليفـةَ أن يُخْـرِج النسـاءَ اللـواتي ضاجَعَهُـنَّ هـو وأبنـاؤه، فذهبـوا إلى قصر 

[ وفُـرِّق الباقـون. الخليفـة فوجـدوا هنـاك 700 امـرأة و 1300 خـادم، ]فأخذوهـنَّ

عندمـا انتهـى المغـول مـن نهـب المدينـة الـذي اسـتمر 7 أيـام، منحـوا أهـل المدينـة 

الأمـان وجَمَعـوا الغنائـم.

في الرابـع عرش مـن شـهر صفر رحـل هولاكو عن بغداد، ثـم طلب أن يـؤتى بالخليفة، 

فجـيء بـه وجـيء عقبـه بنجلـه الأوسـط مع خمسـة أو سـتة من الخـدم، وفي ذلـك اليوم 

وفي تلـك القريـة))) قُضيَ عليه وعلى نجله الأوسـط.

في اليـوم التـالي قُتِـلَ نجلُـه الأكبر مـع مَن كان معـه في باب كلـواذى)))، ثـم إنّ المغول 

فرَّقـوا النسـاء والخدم.

وابـن  العَلْقَمِـيّ[  ]ابـن  الوزيـر  وأرسـل  المـكان  الملـك  غـادر  تاله  الـذي  اليـوم  وفي 

َ الوزيـرَ بمنصـب وزير، وصاحـبَ الديوان صاحبـاً للديوان،  الدرنـوس))) إلى بغـداد، إذ عَينَّ

وأوكل إلى ابـن الدرنـوس مَهمـة الأوزان، بينام عيَّ أسـتو بهـادر شـحنةً)))، وأمرهم جميعاً 

ـروا بغـداد، وأن يرفعـوا جثـث الحيوانـات النافقـة. أن يعمِّ

فعُمّـرت الأسـواق وعـاد الملـكُ مظفّـراً منصوراً إلى سـياه كوه بعـد أن عيَّ بوغـا تيمور 

حاكاًم على الحلـة وواسـط. وكان أهـل الحلة قـد أعلنـوا طاعتهم قبل ذلـك، وذهب بوغا 

))) لم يذكر المؤلّف اسم القرية، وهي مذكورة في مصادر أخَُر باسم قرية الوقف.

))) في الأصل: كلواد. 

))) في الأصل: ابن الدربوس. 

))) هـو القائـد المغـولي المعـروف عيل بهـادر نفسـه، وكان هـو الحاكـم الفعيل للعـراق، ومنصـب 

ـحنة يعـادل اليـوم منصـب مديـر الشرطـة أو مَـن يُـوكل إليـه الأمـن في البلـد. الشِّ
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تيمـور إليهـم وامتحنهـم)))، ومـن هناك ذهب إلى واسـط، حيث واصلَ مدة أسـبوع القتلَ 

والنهب، وعـاد أدراجه.

ثـم إنّ بوغـا تيمـور ذهـب إلى تسرت وأخـذ معـه شرف الديـن ابـن الجـوزيّ لإدخـال 

المدينـة في الطاعـة. أمّـا الجنـود الأتـراك فقـد هـرب بعضهـم وقُتـل آخـرون، بينام دخـل 

بعضهـم في الطاعـة.

ولم يذهب جيش إلى الكوفة والبصرة، ودَخَلَتا في الطاعة.

وانطفَأَ مصباحُ دولة العباسيين، والسلام.

مصادر رواية سعيد بن مسعود الكازرونّي
كتـب نيكپـي )أو سـعيد الديـن الـكازرونّي كام ارتأينـا( تأريخـه هـذا بالفارسـية في 

أخريـات سـنيْ حياتـه التـي انتهـت سـنة 758ه، يدلّنا على ذلـك أنه تكلّـم في أول الكتاب 

بمـرارة عـن بلوغـه سـنّ الشـيخوخة))). وقـد تعـدّدت مصـادره فاقتبـس ممّن سـبقوه من 

المؤرِّخين البعيديـن زمنيـاً كالطبريّ، والعُتبـيّ، أو القريبين. وسـنتناول مصـادر اقتباسـاته 

الخاصـة بالغـزو المغـولي للعـراق؛ لكونهـا مـدار بحثنا.

المصـدر الأول: إنّ أول مـا يلفـت نظرنـا هـو التطابـق التام بين نصوصه وبين ما كُتب 

في )تجـارب السـلف( الـذي ألّفـه هندوشـاه بن سـنجر بـن عبد الله الجيرانّي النخجـوانّي))) 

))) بعـد أن هربـت الحاميـة العسـكرية التركيـة المكلَّفـة بحمايـة مدينـة الحلـة منهـا عَقِـبَ هزيمـة 

الجيـش العبـاسي في معركـة المزرفـة )في 9 محـرم سـنة 656ه( كان وفـد من أهل الحلـة قد ذهب 

للقـاء هولاكـو، وتعهـد بدفـع مبالغ هائلة له على أن لا تجتاح القـوات المغوليـة مدينتهم، فوافق 

عونـه، فوفـدا على  هولاكـو وأرسـل معهـم إلى المدينـة قائديـن عسـكريين ليتعرَّفـوا حقيقـة مـا يدَّ

المدينـة وعـادا إلى هولاكـو، فأخبراه بحقيقـة الموقـف. وقـد جمـع أهـل الحلـة المبلـغ المطلـوب 

ودفعـوه لهولاكـو الـذي لم يتعـرَّض لمدينـة الحلـة والمـدن المجـاورة لهـا مثـل الكوفـة والنجـف 

وكربالء، وكانـت هـذه المـدن الثالث مـع الحلـة تشـكّل وحـدة إداريـة واحـدة في ذلـك العهد.

))) تأريخ: الورقة 13ب.

))) هكـذا ورد اسـمه بخطّـه على بعـض الكتـب التـي استنسـخها )انظـر: فهرسـت ميكروفيلامي 

كتابخانـه مركـزي دانشـكاه تهـران، أفشـار: 170/1/ 283، 422(. وقـد كتـب في إحداهـا <الجيراني> 

بصـورة <الكيراني>. 
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بعـد سـنة 714 أو بعـد 724ه بقليـل)))، وتجارب السـلف هذا هو ترجمة فارسـية لكتاب 

قْطَقَـى الـذي انتهى من تأليفه في 5شـوال 701ه،  الفخـري في الآداب السـلطانية لابـن الطِّ

إلَّ أنـه زاد فيـه زيـادات مُهمـة في كثير مـن المواضـع إذ قـال عـن ترجمتـه هـذه: إنّ فيها 

<كلّ مـا هـو موجـود في ذلـك الكتـاب )أي الفخـري(، مع الزوائـد الملتقطة من غيره>))).

وساعدنا على معرفة ذلك التطابق أنّ كلا النصّين مكتوب بالفارسية.

لا يفوتنـا التنبيـه على أنّ صاحب تجارب السـلف قد اعتمد روايـة بغدادية خالصة في 

سرد وقائـع الغـزو المغـولي للعـراق، إذ نجـده ينقـل من تأريخ شـيخ مؤرِّخي هـذه الحقبة 

عيل بـن أنجـب المعـروف بابن السـاعيّ الشـافعيّ الـذي عاصر أهـوال دخـول المغول إلى 

بغـداد سـنة 656ه، كام عـاش في ظلّ الحكـم الذي أقامـه المغول في العـراق بقيادة جمع 

مـن كبـار موظفـي بالط الخليفـة المغـدور المسـتعصم بـالله، إذ كتـب تأريخه الـذي ابتدأ 

حوادثـه مـن حيـث انتهـى ابـن الأثير في الكامـل )حـوادث سـنة 629ه(، ومضى بـه إلى 

نهايـة حـوادث سـنة 656ه، وعلى قـول حاجي خليفـة فإنّه يقع في خمسـة مجلـدات)))، 

لكنـه أورده في موضـع آخـر بقولـه: تأريخ ابن السـاعي الـذي عنوانه )الجامـع المختصر في 

عنـوان التواريـخ وعيـون السير(، تأريـخ كبير في نحـو خمسـة وعشريـن مجلـداً، بلغ فيه 

إلى آخـر سـنة 656ه))). وقـال في موضـع آخر: <تأريخ ابن السـاعي، وهـو تأريخ كبير يزيد 

على ثلاثين مجلـداً>))). ومن اليقين أنّ ابن السـاعي ظـلّ يكتب في تواريخـه لمدة تجاوزت 

سـنة 656ه، فالرجـل كان ذا قلـم غزيـر الإنتـاج، وقـد امتـدَّ بـه العمـر لأكثر من 18 سـنة 

))) اسـتناداً إلى المخطوطـة التـي اعتمدهـا عبـاس إقبـال فـإنّ المؤلّف يقول: <الآن في شـهر محرم سـنة 

724ه> )ص 301(، لكـن اسـتناداً إلى المخطوطـة التـي نرش صورتهـا أمير روضـاتي نجـد <الآن في 

شـهر محـرم سـنة 714ه> )ص 267(. وقـد أهـدى هندوشـاه كتابـه هـذا إلى أحـد أتابكة لورسـتان 

الملـك نصرة الديـن أحمـد بن أفراسـياب الذي حكـم في السـنوات مـن 695 - 730ه )انظر، تاريخ 

مغـول، إقبال: 447(. 

))) تجارب السلف: 3. 

))) انظر: كشف الظنون: 1380/2.

))) انظـر: كشـف الظنـون: 573/1. وقـد عُثر على الجزء التاسـع منه )تضمـن حوادث السـنوات 595 

- 606ه(، فحقّقـه العلّمـة الدكتـور مصطفـى جـواد وصدر في بغداد سـنة 1934م.

))) كشف الظنون: 279/1.
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بعـد سـنة 656ه، فال يُعقـل أنّـه لم يكتب شـيئاً خلال تلـك المدة.

ومـن المهـم الإشـارة إلى أنّ جميـع مخطوطـات كتـاب تجـارب السـلف حـدث فيهـا 

سـقط خالل الـكلام على اجتيـاز القائـد المغـولي بايجـو نويـان مدينـة تكريـت في أواخـر 

سـنة 655ه، إذ نقـرأ: <وعندهـا أصـدر )هولاكـو( أمـره إلى بايجـو نويـن مـع ثلاثين ألف 

فـارس بصفتهـم طليعـة الجيـش ليجتاز من تكريت ويصـل إلى الجانب الغـربي من بغداد، 

وجيشُـه>، فهنـا يوجـد فـراغ إذ يتوقـف الـكلام عند كلمـة <وجيشُـه>؛ لنفاجأ بعـده بنصّ 

رسـالة بالعربيـة لا علاقـة لهـا بالوقائـع الحربيـة التـي نعلـم أنّهـا حدثـت عقـب اسـتقرار 

جيـش بايجـو نويـان في الجانـب الغـربي )الكـرخ())). وهـذا يعنـي أنّ الأصـل الـذي نُقلـت 

منـه جميـع مخطوطـات الكتـاب وُجِد ناقصـا؛ً لضياع تلـك الأسـطر أو الأوراق، أو أنّ أحداً 

ـد اقتطـاع هـذا الجـزء منـه لسـببٍ لا نعرفه. تعمَّ

المصـدر الثـاني الـذي اعتمده سـعيد الـكازرونّي بشـأن خلافة المسـتعصم بـالله والغزو 

الديـن  نصير  الشـهير  والعـالم  الفيلسـوف  إلى  المنسـوبة  الرسـالة  للعـراق هـو:  المغـولّي 

الطـوسّي الإمامـيّ )ت 672ه(، إذ توقـف عـن النقـل من هندوشـاه النخجـوانّي، ثم انبرى 

للنقـل مـن هـذه الرسـالة. وهـي الرسـالة التـي عُرفِـت برسـالة <كيفيـة واقعـة بغـداد>، 

ذُكـر في عنوانهـا أنّ كاتبهـا هـو نصير الديـن الطـوسّي، وقد وُجـدت ملحقـة في آخر بعض 

مخطوطـات تاريـخ جهانكشـاي لحاكـم العـراق المغـولّي عطا ملـك الجوينـيّ )ت681ه(، 

حتـى إنّ الباحـث الإيـراني العلّمـة محمّـداً قزوينـي ذكـر أنّـه مـن بين الاثنتـي عرشة 

مخطوطـة التـي اعتمـد عليهـا من مخطوطـات كتاب تاريخ جهانكشـاي ثالث منها فقط 

ذُيِّلـت في آخرهـا بهـذه الرسـالة، هـذا فضاًل عـن أنّ البروفسـور إدوارد بـراون اكتفـى 

ـر>؛ ولـذا التزمنـا جانـب الحيطة وقلنـا إنّها  فٍ متأخِّ بالقـول بشـأنها: <لعلَّهـا إضافـة مؤلّـِ

الرسـالة المنسـوبة إلى نصير الديـن الطـوسّي، وأخبارهـا تنتمـي بشـكل جـازم إلى الروايـة 

الأصيلـة للمدرسـة البغداديـة.

المصـدر الثالـث: جامـع التواريـخ للوزير والطبيـب والمؤرِّخ المغولي رشـيد الدين فضل 

))) انظـر: 357 مـن طبعـة عبـاس إقبـال التـي اعتمـد فيهـا ثالث نسـخ خطيـة مـن تجـارب السـلف 

)كُتبـت الأولى سـنة 1277ه، والثانيـة سـنة 1280ه، والثالثـة سـنة 1298ه(، وكذلـك الورقة 320 

مـن المخطوطـة المكتوبـة سـنة 846ه..
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ـل وقائع الغزو  الله بـن أبي الخير الهمـذانّي الشـافعيّ )ت718ه(. وهـو الكتـاب الذي فصَّ

المغـولي للعـراق بمـا لم يذكـره أحد غيره، وقـد ثبت لنا بعـد الفحص الدقيـق لنصوصه أنّه 

اعتمـد أيضـاً الروايـة البغداديـة الأصيلـة للوقائـع، وقـد ذكـر نيكپـي )سـعيد الـكازرونّي( 

في تأريخـه هـذا الكتـاب لمناسـبة ذكـره أولاد جنكيـز خـان و أحفـاده، فقال بعـد أن ذكر 

بعضـاً منهـم: <ولـو أنَّ أحـداً أراد أن يورد ذكر كلّ واحد منهم وعدد أفراد جيشـه بشـكل 

قائـم بذاتـه لطـال الـكلام بحيـث لا يمكـن لمجلد هـذا الكتاب أن يتسـع لهـم، ومَن رغب 

في مطالعـة ذلـك فـإنّ الصاحـب السـعيد الطبيـب رشـيد الديـن قـد ألَّـف في ذلـك كتابـاً 

باسـم غازان خان>))).

ويـدلّ هـذا الـكلام على أنّ تأريـخ سـعيد الـكازرونّي هـو في مجلـد واحـد فقط، كما 

أنّـه يـدلّ على الشـهرة التي حظي بها كتاب رشـيد الديـن بهذه السرعة، إذ مـن المعلوم 

مـه للملـك المغـولي أولجايتو  أنّـه بـدأ بتأليفـه سـنة 702ه، وانتهـى منـه في 705ه، وقدَّ

سـنة 706ه)))، وفي سـنة 718ه قُتِـلَ بسـبب مؤامـرة دنيئـة حِيكـت ضـدّه، ومؤلّفنـا 

الـكازرونّي ألَّـف كتابـه في أخريـات عمـره الـذي انتهـى سـنة 758ه، إذ كان يشـكو فيـه 

مـن بلوغـه سـنّ الشـيخوخة ماّم نقلنـاه آنفـاً، وتـدلّ المقاطع الأخيرة من كتاب سـعيد 

الـكازرونّي على أنّـه اسـتفاد مـن جامـع التواريـخ في الوقائـع الخاصـة بالغـزو المغـولي 

للعـراق وغير ذلك))).

فيام يتعلـق باقتبـاس الـكازرونّي من الرسـالة التـي قلنا إنّهـا منسـوبة إلى نصير الدين 

الطـوسّي، فقـد نـصَّ على أنّـه نقـل منهـا، لكنـه لم يذكـر أنّـه اقتبـس مـن كتـاب تجـارب 

السـلف، ولا مـن جامـع التواريـخ على الرغـم من أنّـه اقتبس منهام يقيناً وقـد أشرنا إلى 

شيء منـه آنفاً.

))) تأريخ: الورقة 609أ. 

))) انظر: مؤرِّخ المغول الكبير، الصياد: 247 - 250. 

))) انظـر: جامـع التواريـخ )تأريخ مغول(، رشـيد الديـن: 684/2 - 716، الأخبار الخاصـة بارتقاء منكو 

قـاآن العـرش وتكليف شـقيقه هولاكـو بقيادة حملة لغزو إيران والعراق والشـام ومصر، واسـتيلاء 

هولاكـو على بغداد ثم مغادرتـه العراق.
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للملايين، 1111 العلم  دار  )ت1396ه(،  محمّد  بن  محمود  بن  الدين  خير   ، ركِْلِّ الزِّ الأعلام: 
بيروت،)د.ط(، 1980م.
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تحقيق: 1212 الشافعيّ )ت852ه(،  بن علي  أحمد  العسقلانّي،  ابن حجر  العمر:  بأبناء  الغمر  إنباء 
الدكتور محمّد عبد المعين خان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406ه/1986م، طبعة مصورة 

على طبعة حيدر آباد الدكن.

المقدسّي 1313 بن عمر  بن محمّد  أحمد  عُذَيبة،  أبي  ابن  القرون:  العيون في مشاهير سادس  إنسان 
الشافعيّ )ت856ه(، تحقيق: الدكتور إحسان ذنون الثامري والدكتور محمّد عبد الله القدحات، 

ن،)د.ط(، 2000م. دار وَردْ، عَمَّ

بحوث وتحقيقات العلّمة عبد العزيز الميمني: شمس الدين، محمّد عُزَيْر، دار الغرب الإسلامي، 1414
بيروت،)د.ط(، 1995م.

البداية والنهاية: ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشّي الدمشقيّ الشافعيّ 1515
)ت774ه(، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت،)د.ط(، 1408ه/1988م.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن 1616
القاهرة،)د.ط(،  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمّد  تحقيق:  )ت911ه(،  الشافعيّ  الخضيريّ  محمّد 

1964-1965م.

تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيديّ، محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الملقب 1717
بالشريف مرتضى الحسينيّ الواسطيّ العراقيّ الأصل الحنفيّ )ت 1205ه(، تحقيق: مصطفى 
حجازي، وزارة الإعلام، الكويت، 1413ه/1993م. واستندنا أيضاً إلى الطبعة التي حقّقها الأستاذ 

علي شيري وصدرت عن دار الفكر، بيروت،)د.ط(، 1414ه/1994م.

عبد 1818 أحمد  تحقيق:  )ت393ه(،  حماد  بن  إسماعيل  الجوهري،  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج 
الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1407م.

عثمان 1919 بن  أحمد  بن  محمّد  الدين  شمس  الذهبيّ،  والأعلام:  المشاهير  ووفيات  الإسلام  تأريخ 
الدمشقيّ الشافعيّ )ت748ه(، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، 

بيروت،)د.ط(، 1407ه/1987م.

تأريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه)اختيار الذهبي(: ابن الجزريّ، 2020
شمس الدين محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر القرشّي الدمشقيّ )ت739ه(، تحقيق: خضير عباس 

محمّد خليفة المنشداويّ، دار الكتاب العربي، بيروت،)د.ط(، 1408ه/1988م.

ترجمة: 2121 الملطيّ )ت685ه(،  أهرون  بن  الدين غريغوريوس  العبري، جمال  ابن  الزمان:  تأريخ 
الأب إسحاق أرملة، دار المشرق، بيروت، )د.ط(، 1986م.

سنة 2222 بعد  )توفي  الخَزنِْدار  العِزِّي  قرطاي  والأواخر:  للأوائل  جرى  مما  النوادر  مجموع  تأريخ 
بيروت،)د.ط(،  صيدا/  العصرية،  المكتبة  تدمري،  السلام  عبد  عمر  الدكتور  تحقيق:  708ه(، 

1426ه/2005م.

الملطيّ )ت685ه(، 2323 أهرون  بن  غريغوريوس  الدين  العبري، جمال  ابن  الدول:  تأريخ مختصر 
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تحقيق: الأب أنطون صالحاني اليسوعي، دار الرائد اللبناني، بيروت،)د.ط(، 1403ه/1983م.

علي 2424 بن  محمّد  الحمويّ،  نظيف  ابن  الزمان:  حوادث  في  والبيان  الكشف  المنصوريّ،  التأريخ 

ب بالأصيل )ت 638ه(، تحقيق: الدكتور أبو العيد دودو، مجمع اللغة  ابن غازي الحنفيّ الملقَّ

العربية، دمشق،)د.ط(، 1401ه/1981م.

الشافعيّ 2525 عمر  بن  مظفر  بن  عمر  الورديّ،  ابن  الوردي:  ابن  بتأريخ  المعروف  المختصر  تتمة 

)ت749ه(، دار الكتب العلمية، بيروت،)د.ط(، 1417ه/1996م.

اب: الصفديّ، صلاح الدين 2626 تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنُّوَّ

حميدان  وزهير  خلوصي  سعيد  بنت  إحسان  تحقيق:  764ه(،  )ت  الشافعيّ  أيبك  بن  خليل 

الصمصام، وزارة الثقافة، دمشق،)د.ط(، 1992م.

)ت1930م(، 2727 بارتولد  فلاديمير  فاسيلي  بارتولد،  المغولي:  الغزو  إلى  العربي  الفتح  من  تركستان 

ترجمة: الدكتور صلاح الدين عثمان هاشم، )د.د(، الكويت،)د.ط(، 1401ه/1981م.

يباني 2828 تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب: ابن الفُوَطيّ، عبد الرزاق بن أحمد بن محمّد الشَّ

الحنبلّي )ت723ه(، تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1962 

- 1967م. كما استندنا إلى الطبعة التي حقّقها محمّد الكاظم، وأصدرها في طهران سنة 1417ه.

التكملة لوفيات النَّقَلَة: المنذريّ، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله الشافعيّ )ت656ه(، 2929

تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت،)د.ط(، 1405ه/1984م.

مـة الدكتـور مصطفـى البغـداديّ)ت1969م(، تعاليقـه على مختصر التأريـخ لابن 3030 جـواد، العلَّ

الكازرونّي.

العلائّي 3131 أيدمر  بن  محمّد  بن  إبراهيم  دقماق،  ابن  والسلاطين:  الملوك  سير  في  الثمين  الجوهر 

بيروت،)د.ط(،  الكتب،  عالم  الدين،  عز  الدين  كمال  محمّد  تحقيق:  )ت809ه(،  الحنفي 

1405ه/1985م.

الحياة السياسية في العراق في عهد السيطرة المغولية: القزّاز، الدكتور محمّد صالح داود، مطبعة 3232

القضاء، النجف الأشرف، 1390ه/1970م.

خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك: سِبْط ابن قنينو الإربلّ، بدر الدين عبد الرحمن 3333

ابن إبراهيم )ت717ه(، مطبعة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بيروت،)د.ط(، 1885م.

الدياربكري، الحسين بن محمّد المالكّي )ت966ه(، المطبعة 3434 الخميس في أحوال أنفس نفيس: 

العثمانية، القاهرة،)د.ط(، 1302ه.

درر العقود الفريدة: المقريزيّ، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر الشافعيّ )ت845ه(، 3535

تحقيق: الدكتور محمود الجليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت،)د.ط(، 1423ه/2002م.

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلانّي، أحمد بن علي الشافعيّ )ت852ه(، 3636
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الدكن،)د.ط(،  آباد  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائرة  خان،  المعين  عبد  محمّد  تحقيق: 

1392ه/1972م.

عبد 3737 بن  بن علي  أحمد  الدين  تقى  المقريزيّ،  الخلفاء:  من  مَن حجَّ  ذكر  المسبوك في  الذهب 
الدينية،  الثقافة  مكتبة  الشيّال،  الدين  جمال  الدكتور  تحقيق:  )ت845ه(،  الشافعيّ  القادر 

القاهرة،)د.ط(، 1420ه/2000م.

ذيل الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلانّي، أحمد بن علي الشافعيّ )ت852ه(، تحقيق الدكتور: 3838
عدنان درويش، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، )د.ط(، 1412ه/1992م.

ذيل مرآة الزمان: اليونيني، قطب الدين موسى بن محمّد بن أحمد البعلبكّي الحنبلّي )ت726ه(، 3939
حيدر آباد الدكن،)د.ط(، 1374 - 1375ه/1954 - 1955م.

سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهام: الغامديّ، الدكتور سعد بن محمّد 4040
حذيفة، دار ابن حذيفة، الرياض،)د.ط(، 1425ه/2004م.

سُلَّم الوصول إلى طبقات الفحول: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب چلبي القسطنطينيّ 4141
الإسلامي،  المؤتمر  منظمة  الأرناؤوط،  القادر  عبد  محمود  تحقيق:  )ت1067ه(،  العثمانّي 

إستانبول،)د.ط(، 2010م.

الشافعيّ 4242 القادر  عبد  بن  علي  بن  أحمد  الدين  تقى  المقريزيّ،  الملوك:  دول  لمعرفة  السلوك 
)ت845ه(، تحقيق: الدكتور محمّد مصطفى زيادة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، 
القاهرة، 1956؛ كما استندنا إلى الطبعة التي حقّقها محمّد عبد القادر عطا، وصدرت عن دار 

الكتب العلمية، بيروت، 1418ه/1997م.

الشافعيّ 4343 الدمشقيّ  عثمان  بن  أحمد  بن  محمّد  الدين  شمس  الذهبيّ،  النبلاء:  أعلام  سير 
)ت748ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين بيروت، 1401ه.

ار المزار: جُنَيْد الشيرازيّ، معين الدين أبو القاسم )ألَّف كتابه 4444 شدّ الإزار في حَطِّ الأوزار عن زوَّ
سنة 791ه(، تحقيق: محمّد بن عبد الوهاب قزويني، مطبعة المجلس، طهران،)د.ط(، 1949م.

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد العكريّ )ت1089ه(، 4545
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق،)د.ط(، 1406ه.

صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشنديّ، أحمد بن علي بن أحمد الفزاريّ الشافعيّ )ت821ه(، 4646
تحقيق: عبد القادر زكار، وزارة الثقافة السورية، دمشق،)د.ط(، 1981م.

بُعَيد 926ه(، جروس برس، 4747 الغربّي)توفي  صدق الأخبار: ابن سبَاط، حمزة بن أحمد بن عمر 
بيروت، )د.ط(، 1413ه/1993م.

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: السخاويّ، شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن الشافعيّ 4848
)ت902ه(، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت)د.ط(، )د.ت(.

بْكّي 4949 السُّ الكافي  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  بكّي،  السُّ الكبرى:  الشافعية  طبقات 
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الشافعيّ )ت771ه(، تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، مصر،)د.ط(، 1992م.

الشافعيّ 5050 الدمشقيّ  الدين محمّد بن أحمد بن عثمان  الذهبيّ، شمس  غَبَ:  العبر في خبر مَن 

د، مطبعة الحكومة، الكويت،)د.ط(، 1984م. )ت748ه(، تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجِّ

إسماعيل 5151 الغسانّي،  الأشرف  والملوك:  الخلفاء  طبقات  في  المحكوك  والجوهر  المسبوك  العسجد 

ابن العباس بن رسول )ت803ه(، تحقيق: شاكر محمود عبد المنعم، دار التراث الإسلامي ودار 

البيان، بغداد، )د.ط(، 1395ه/1975م.

المالكّي 5252 علي  بن  أحمد  بن  محمّد  الفاسّي،  الدين  تقي  الأمين:  البلد  تأريخ  في  الثمين  العقد 

)ت832ه(، تحقيق: محمّد حامد الفقي، مؤسسة الرسالة، بيروت،)د.ط(، 1406ه/1986م.

عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان، الجزء الخاص بحوادث 648 - 664ه: العينيّ، بدر الدين 5353

محمود بن أحمد بن موسى الحنفيّ )ت855ه(، تحقيق: الدكتور محمّد أمين، الهيأة المصرية 

العامة للكتاب، 1407ه/1987م.

عيون التواريخ: ابن شاكر، محمّد بن شاكر بن أحمد الكتبيّ الدارانّي الدمشقيّ الشافعيّ )ت764ه(، 5454

تحقيق: الدكتور فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم داود، دار الرشيد،)د.م(،)د.ط(، 1980م.

قْطَقَى، محمّد بن علي بن طَباطَبا العلويّ 5555 الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ابن الطِّ

الإماميّ )ت709ه(، دار صادر، بيروت، )د.ت(، )د.ط(.

كتاب الحوادث، آخر سنة أرَّخ فيها الوقائع كانت 700ه: مجهول، تحقيق: الدكتور بشار عواد 5656

معروف والدكتور عماد عبد السلام رؤوف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،)د.ط(، 1997م.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله كاتب چلبي 5757

الكليسي،  بيلكه  ورفعت  يالتقايا  الدين  شرف  تحقيق:  )ت1067ه(،  العثمانّي  القسطنطينيّ 

إستانبول،)د.ط(، 1360ه/1941م.

كيف دخل التتر بلاد المسلمين؟ )الأدوار الخفية في سقوط الدولة العباسية(: العودة، سليمان بن 5858

حمد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الثالثة، 1422ه/2001م.

دار 5959 المعطي،  فؤاد عبد  الدكتور  الصياد،  الهمذاني:  الدين فضل الله  الكبير رشيد  المغول  مؤرخ 

الكاتب العربي، القاهرة، 1386ه/1967م.

مختصر التأريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس: ابن الكازرونّي، ظهير الدين علي بن 6060

محمّد بن محمود البغداديّ الشافعيّ )ت697ه(، تحقيق: الدكتور مصطفى جواد، وزارة الإعلام 

العراقية، بغداد، )د.ط(، 1970م.

مختصر في أخبار البشر: أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي، الملك المؤيد صاحب حماة 6161

الشافعيّ )ت732ه(، مكتبة المثنى، القاهرة، )د.ت(، )د.ط(.

مرآة الزمان: سِبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قِز أوغلي البغداديّ الحنبلّي 6262

الحنفيّ )ت654ه(، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، 1951 - 1952م؛ كما 
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استفدنا من الطبعة التي حقّقها الدكتور كامل سلمان الجبوري وصدرت عن دار الكتب العلمية 

ببيروت، 1434ه/2013م.

مَشْقيّ 6363 الدِّ القُرشَّي  العُمَريّ، أحمد بن يحيى  ابن فضل الله  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: 

ق بعض أسفاره وأشرف على تحقيقه الدكتور كامل سلمان الجُبُوريّ  افِعِيّ )ت749ه(، حقَّ الشَّ

بالاشتراك مع الأستاذ مهدي النَّجم، دار الكتب العلمية، بيروت، 1431ه/2010م.

المغول )التتار( بين الانتشار والانكسار: الصلّبي، الدكتور علي محمّد، المكتبة العصرية، صيدا - 6464

بيروت،)د.ط(، 1431ه/2010م.

مفرّج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل، محمّد بن سالم بن واصل المازنّي التميميّ الحمويّ 6565

الشافعيّ )ت697ه(، ج6، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، صيدا/ 

بيروت، )د.ط(، 1425ه/2004م.

منتخب الزمان في تأريخ الخلفاء والعلماء والأعيان: ابن الحريري، أحمد بن علي بن المغربّي )كان 6666

حياً سنة 926ه(، تحقيق: عبده خليفة، دار عشتار، بيروت،)د.ط(، 1993م.

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: ابن تغري بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الأتابكّي 6767

الحنفيّ )ت874ه(، ج 7، تحقيق: الدكتور محمّد محمّد أمين، الهيأة المصرية العامة للكتاب، 

القاهرة، )د.ط(، 1993م.
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الملخص 

تعـدّ الزّوايـا مـن المراكـز غير الرسـمية في الـدول، نظـراً للـدور الـذي تقوم بـه في نشر 

العلـم بين أوسـاط المجتمـع، فأصبحـت محطـة أساسـية وجوهريـة في حيـاة الأفـراد لمـا 

تضفيـه عليهـم مـن إثراء لغـوي وإسالمي وتربوي، ونظـراً للمميـزات المتوافرة فيهـا أردنا 

عـرض تجربـة فريـدة مـن نوعها وهـي التحول الجـذري للزاوية إلى خدمـات أرقى وأفضل 

مـع حـدود الإمكانـات قـد لا تتوافـر في أرقـى المؤسسـات الوثائقية في العصر نفسـه.

وتكمـن هـذه التّجربـة في قيـام شـيخ الزاوية أو القيّـم عليها بعمل جبـار، وهو تأليف 

المخطوطـات، ثـم القيـام بتصنيفهـا وفهرسـتها، وبعـد ذلـك القيـام بطبعهـا في دور النّشر، 

هـذه الخدمـات حولّـت القيّـم أو شـيخ الزّاويـة إلى رتبـة مؤلّـف واختصـاصي المعلومـات؛ 

نظـراً للـدور الجبّـار الـذي ارتقـى بـه، فضلً عـن القيـام بعمليـة تجميـع المخطوطات من 

العائالت، وكذلـك احتـواء المكتبة على الرصّيـد المطبوع. 

وفي هـذه الورقـة العلمية سـنلقي الضوء على تجربـة أو بعبارة أدق المبادرة والمسـاهمة 

الفرديـة اتجـاه المخطوطـات والرصّيـد المؤلَّـف والمعالجَ من هـذه النّفائس تعـدّ إرثًا حضاريًا 

فريدًا مـن نوعه.

وقد وصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج قمنا بتتويجها بجملة من التّوصيات.
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Abstract

The corners are deemed to be non-official centers in the states; on 
account of the role they play in the dissemination of science among the 
circles of society. They have become a fundamental and basic station 
in the life of individuals where it provides them with the linguistic, 
Islamic and educational enrichment. In consideration of the given 
features available therein, we wanted to offer a unique experience; 
namely, the essential turning of the corner to the highest and best 
services despite of potential limits, these services may not be available 
in the finest documentary institutions in the same era.

This experience lies in that the Sheikh of the corner or trustee 
undertakes a prodigious job, which is compiling and editing 
manuscripts, then classifying and indexing it, after that printing it 
in publishing houses. Actually, these services transformed the trustee 
or Sheikh of the corner to the rank of an author and a specialist in 
information because of role that elevated him. In addition to the 
compilation of manuscripts from families, as well as the containment 
of the library on the balance printed.

In this scientific paper, we will shed light on experience or, in more 
precise meaning the individual initiative and contribution to the 
direction of the manuscripts as well as the compiling and processed 
materials. These treasures which considered a culturally unique legacy.

This study reached a number of results on which we crown a 
set of recommendations. This study has been attached with copy of 
manuscripts existed around the corner.
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المقدمة
في أثنـاء زياراتنـا زوايـا أدرار بالجنوب الجزائريّ لحضور )الملتقـى الدولي للمخطوطات 

في عيـون العـرب والمسـتشرقين())) لفتـت أنظارنـا )زاوية محمّـد باي بالعـالم في )أولف( في 

ولايـة أدرار مـن بين الزوايـا الموجـودة هنـاك ؛ نظـراً لميزتهـا عن باقـي الزّوايـا الأخرى، إذ 

قـام شـيخ -قيّـم- الزّاويـة بـأدرار بعمـل ريـادي وفريد مـن نوعه، يتمثـل بالقيـام بعملية 

التّأليـف والنظـم والرّشح لمؤلّفات نـادرة ومُهمة تفيـد الباحثين و عامة النـاس في دنياهم 

ودينهـم، وبمـا أنّ الرتاث المخطـوط هو كلّ مـا تركه لنا الأوائـل من مؤلّفات قامـوا بخطّها 

بأيديهـم أو بأيـدي تلامذتهـم ونسّـاخهم سـجّلت أحداثـاً ووقائـع مـرتّ واندثـرت، فقـد 

تجسـدت لنـا هـذه الصـورة من خلال الإطلالـة على مقرّ هـذه الزّاوية بالحضور الجسـديّ 

والرّوحـي فيهـا، وكذلـك عـن طريـق المؤلّفـات والخزائـن التـي تنفـرد بهـا هـذه الزّاويـة، 

زاويـة محمّـد بـاي بلعـالم بأولـف- أدرار -الجزائـر عن باقـي الزوايا.

))) الملتقـى الـدولي الثـاني للمخطـوط بعنـوان )المخطوطات الجزائريـة في عيون العرب والمسـتشرقين( 

بتاريـخ 2-3 مـارس 2015م، وحينهـا قمنـا بورقـة علمية موسـومة بـ: »واقع المخطوطـات في مدينة 

قسـنطينة: دراسـة ميدانية بأرشـيف ولاية قسـنطينة ومتحـف سرتا« .
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س الزاوية أولً: التعريف بالشيخ باي بلعالم - مؤسِّ

هـو الشـيخ بـاي بلعالم بـن محمّد بن عبد القادر بـن محمّد بن المختار بـن أحمد العالم 

القبالويّ الجزائـريّ الشّـهير بالشّـيخ بـاي، وُلـد سـنة 1930م في قريـة سـاهل بلديـة بدائـرة 

»أولـف أدرار«، التّـي يعـود أصلهـا إلى قبيلة حمير القبيلة العربية الشّـهيرة في اليمن.
والـده هـو الشّـيخ محمّـد بـن عبـد القـادر، كان فقيهًـا وإمامًـا ومُعلاًم، لـه عـدة 

منهـا: مؤلَّفـات، 

11 منظومة الولدان في طلب الدّعاء من الرحمان..

22 منظومة حال أهل الوقت..

33 تحفة الولدان فيما يجب على الأعيان.

أمه: هي خديجة بنت محمّد الحسن، كان والدها عالماً قاضيًا في منطقة تديكلت.)))

س الزاوية ثانيًا: تعلّم الشيخ باي بلعالم- مؤسِّ
ترعـرع في أسرة مشـهورة بالعلـمِ، وتلقّـى تعليمـه الأولي في قريـة سـاهل قبيل التـي 

درس فيهـا القـرآن الكريـم، وتخـرّج فيهـا العديـد مـن الفقهـاء والعلامء، ويمكـن إيجـاز 

مراحـل تعلّمـه بمـا يأتي:

المرحلـة الأولى: حفـظ القـرآن الكريـم على يـد الشـيخ محمّـد بـن عبـد الرحامن بن 

المكي بـن العالم.

المرحلة الثانية: درس على يد والده المبادئ النحوية والفقهية.

المرحلة الثالثة: درس على يد الشيخ محمّد عبد الكريم المغيلي.

المرحلـة الرابعـة: انتقـل إلى زاويـة الشـيخ مـولاي أحمـد بـن عبـد المعطي السـباعيّ 

بمراكـش التـي تعلّـم فيها الفقه المالكيّ وأصوله، والنحو، والتفسير، 
والحديث.)))

))) دليل زاوية باي بلعالم: 3.

))) دليل الزاوية: 4-3.
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ثالثًا: إجازات شيخ الزاوية وشهاداته

أجُيز شيخ الزاوية بإجازات عدة من كبار العلماء داخل الوطن وخارجه، منها:

11 إجازة عامة من شيخه مولاي أحمد الطّاهريّ بن عبد المعطي عند انتهاء الدراسة..

22 إجـازة عامـة من السـيّد الحـاج أحمد الحسـن بأسـانيد متعـددة، ثبتها متصل .

بالإمـام مالـك والبخاريّ ومسـلم، وسـائر أصحاب الكتب السـتة.

33 إجازة من السيّد علي البوديلميّ في الحديث وعلومه، لها ثبت متصل كذلك..

44 إجازة من العالم اللبنانّي الشّيخ زهير الشّاويش..

55 إجـازة مـن الشّـيخ العالم الشّيف السـيّد محمّد علوي المالكيّ في مكة المكرمّة، .

لها ثبت كذلك بسـنده المتصل بالأعلام السّـابقين.

66 إجـازة الشّـيخ مالـك بـن العـربي بـن أحمـد الشّيـف السّـنوسّي في المدينـة .

السّـابقين. المنـورة، لهـا ثبـت كذلـك بسـنده المتصـل بالأعالم 

77 إجازة الشّيخ عبد الرّحمن الجيلالّي بسنده )))..

88 حصـل على شـهادة )الإمـام الأسـتاذ( مـن وزارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف، .

وشـهادة )مسـتوى الليسـانس( في العلـوم الإسالمية.

99 وحصـل على عـدة شـهادات تقدير وعرفـان مـن )الأسـابيع القرآنيـة(، وملتقيات .

متعدّدة.

رابعًا: الرحلات العلمية
رحـل الشّـيخ إلى عـدة بلدان خارج الوطـن، وقام بالاتصال بالعلامء في كلٍّ من تونس، 

والمغـرب الأقىص، وليبيـا، والمملكـة العربيـة السـعودية. وقـام بتدويـن رحلاتـه في كتـاب 

ساّمه )الرحلـة العلية(.

قـرّر الشـيخ إنشـاء الزاوية )زاوية الشـيخ باي بلعـالم( التي كان موقعها بجوار مسـجد 

))) دليل الزاوية: 22-21.
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مصعـب بـن عمير في حـي الركنيـة بلديـة أولـف بولايـة أدرار، بمعية السـيّد الحـاج عمار 

أبـن الطالـب سـالم الفرحـانّي، وقـد اسـتقطبت الزاوية الجمهـور بجميع فئاتـه، من أطفال 

صغار، وشـباب، وشيوخ.

ولمـّا ذاعـت شـهرة الزّاويـة أصبحـت تسـتقطب فئـات المجتمـع مـن جميـع ربـوع 

الوطن: وهران-تيارت-الجزائر العاصمة-سطيف-الوادي-الشلف-النّعامة-المدّيّة-معسـكر-

بلعباس...إلخ

وكذلك من خارج الوطن مثل: مالي- النيجر- موريتانيا.

توفي الشّيخ يوم 23 ربيع الثاني 1430ه)))

خامسًا: هيكلية الزاوية
تشـتمل الزاويـة على ثالث قاعـات، منهـا القاعـة الكبيرة التـي يُقـرأ فيهـا الحديـث، 

وهـي كذلـك معـدّة للمحـاضرات ولإعـداد رجـال الدّيـن، ويُعقد فيهـا ملتقى في كلّ سـنة 

أواخـر شـعبان لختـم البخـاريّ وابتدائـه، وتوجـد فيهـا خزائـن الكتـب، والقاعـة الثانيـة 

لتدريـس العلـوم الشرعيـة والقرآنيـة للطلبـة الداخليّين، والقاعـة الثالثـة لتحفيـظ القرآن 

للطلبـة الداخليّين كذلك.

ويوجـد في الزاويـة تسـعة أقسـام وقاعـة للطعـام. وفيها مكتـب للتأليف، فيـه أدوات 

الكتابـة العصريـة، من جهـاز حاسـوب، وهواتف، وفاكـس، وإنترنت، ومنصـات متعدّدة، 

وكذلـك مكتبـة تشـتمل على مؤلَّفات شـيخ المدرسـة المطبوعة، وفيهـا أيضًـا دورات مائية 

ومطبـخ وحديقـة. وأغلـب الكتب الموجودة في هذه المدرسـة مطبوعـة، وفيها مخطوطات 

قديمـة وحديثة))) .

ويوجـد أيضًـا قسـم للطلبـة الصغـار، يتجـاوز عددهـم المائـة، يتعاقبـون بين المدرسـة 

التربويـة والمدرسـة الدينيـة، كام يوجـد ثلاثـة أقسـام خاصـة للبنـات، يتجـاوز عددهـنّ 

الثلاثمائـة، وقسـم للنسـاء تقـوم بتعليمهـنّ امـرأة.

))) دليل الزاوية: 11. 

))) دليل الزاوية: 21.
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أوقات الدراسة:

مـن صالة الصبـح إلى العـاشرةِ نهاراً، ومن السـاعة الحاديـة عشرة صباحًـا إلى الواحدة 

في أغلـب الأحيـان باسـتثناء أوقات تنـاول وجبة فطـور الصّباح، ثم الاسرتاحة الفاصلة بين 

قـراءة القـرآن ودروس الفقـه والعلوم الأخرى.

سادسًا: القانون العام للزاوية

المادة الأولى: هيكلة المسؤولية

تتوزع خدمات الزاوية على كلٍّ من:

11 الشيخ، وهو رئيسها العام الكاتب محمّد باي بلعالم..

22 مجلـس المشـايخ للتعليـم القـرآنّي والدينيّ، وهـذا المجلـس مكلّف بـإدارة التعليم .

وإعـداد برامجه.

33 مجلـس للطلبـة يقـوم بـإدارة شـؤونهم، وتنظيـم مرافقهـم، يختـار نظامـه شـيخ .

المدرسـة، ويتكـون مـن أعضـاء عددهـم سـتة.

44 لجنـة المدرسـة الدينيـة المعتمـدة مـن قِبَـل والي ولايـة أدرار، بتاريـخ 26 فيفـري .

1991م تحـت رقـم 52 / ق ت ت و ع / 91

المادة الثانية: النظام العام للزاوية

11 الطلبة ملزمون بحضور سائر النشاطات التي تؤدّى في الزاوية..

22 الطلبة مطالبون بأداء الصلوات الخمس جماعةً في المسجد..

33 يُنـع منعًـا باتًـا على الطلبـة كلّ الممارسـات المنافيـة للأخالق الإسالمية، كالـكلام .

الفاحـش، كام يمنعـون مـن التدخين... إلخ.

44 يجب احترام جميع منظّمي شؤون الزاوية..

55 الالتزام بأوقات الدراسة بحسب البرنامج الموضوع لها..

66 تمنح للطلبة الحافظين للقرآن إجازات تُثبت ذلك..

77 يمكن للطلبة استعارة كتب الزاوية للمطالعة شريطة المراعاة لأسس الاستعارة..
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88 الطلبة ملزمون بالاعتناء بملبسهم، ويُنعون من أي لباس لا يليق بطالب العلم..

المادة الثالثة
11 لا يُسمح لأي طالب بمغادرة الزاوية من دون إذن مسبق..

22 تُثبـت تليقيهـم للدراسـة، ولكـن هـذه . للطلبـة حـقّ تسـلم شـهادات مدرسـية 

رسـمية. ليسـت  الشـهادة 

33 يمنـح للطالـب بطاقـة مدرسـية بعـد مكثـه في المدرسـة شـهرين على الأقـل، وفي .

حالـة ضياعهـا عليـه أن يُخبر الجهـات المختصـة))).

سابعًا: مقرّرات الطلبة
هـدف الزاويـة هـو تحفيظ القـرآن الكريم، وكذلـك فقه العبـادات والمعاملات، وشرح 

السّـنة النبوية من خالل مرحلتين:

المرحلة الأولى: حفظ القرآن الكريم، وبعض المتون، وقواعد اللغة.

المرحلـة الثانيـة: بعـد المرحلـة الأوليـة يحـقّ للطلبـة المسـجلين في الزاويـة الالتحـاق 

بسـلك الأئمـة أو مواصلـة التّعليـم بالمعاهـد))).

وتتمثل مجمل هذه المقررات فيما يأتي:

أولً: العلوم: تتولى الزاوية تدريس العلوم الآتية:

الفقـه على مذهـب الإمـام مالـك، الفرائـض، التسـيير )الإدارة(، التصـوّف، السيرة 

النبويـة والحديـث النبـويّ، اللغة العربية، التفسير، فـن التجويد، الترتيـل بقراءة ورش، 

الحساب.

ثانيًا: المتون المعتمدة.

لقد اختار مجلس التعليم لمراحل التحصيل المتون الآتية:

))) دليل الزاوية: 4 .

))) دليل مقررات للطلبة: 10.
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11 التوحيد:.

• جوهرة اللقانّي.	

• متن الخريدة للدردير.	

• عقيدة السنوسّي.	

22 الفقه:.

• مختصر الأخضريّ في العبادات.	

• متن العشماوية.	

• المرشد المعين.	

• أسهل المسالك.	

• الرسالة القيروانية.	

• مختصر الشيخ خليل.	

33 أصول الفقه:.

• منظومة العمريطيّ	

• ركائز الوصول.	

• الورقات لإمام الحرمين.	

44 الفرائض والحساب:.

أ. الفرائض:

• الدرةّ السنيّة.	

• الدرةّ البيضاء.	

• الرحبيّة.	

• النيل الفائض.	

• جوهرة الطلاب.	

• الرسموكيّ.	

• كشف الجلباب على جوهرة الطلاب.	

• مركب الخائض على النيل الفائض.	
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• فواكه الخريف على بغية الشريف.	

ب. الحساب:

• الكتب المدرسية للطور الثاني.	

• كتاب حساب الطالب.	

55 التصوّف الصحيح:.

• إحياء علوم الدين.	

• الحلية لأبي نعيم.	

66 السيرة النبوية والحديث..

أ. السيرة النبوية:

• مختصر سيرة ابن هشام.	

• نور اليقين في سيرة سيّد المرسلين.	

• فقه السيرة.	

• سيرة ابن هشام.	

ب. الحديث:

• الأربعون النووية.	

• جواهر البخاريّ.	

• رياض الصالحين.	

• صحيح البخاريّ.	

• صحيح مسلم.	

• الموطأّ.	

ج. علوم الحديث:

• متن البيقونية.	

• تحفة الآثار وشرحها كشف الدثار.	

• نخبة الفكر.	
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77 اللغة العربية:.

• متن الأجرومية.	

• اللؤلؤ المنظوم على نظم مقدمة ابن آجروم وشرحه »كفاية المنهوم«.	

• نزهة الحلوم وشرحها »الرحيق المختوم«.	

• ملحة الإعراب وشرحها »منحة الأتراب«.	

• ألفية بن مالك وشروحها للمكوديّ وابن عقيل وابن حمدون.	

• لامية الأفعال وشرحها للعلّمة بحرق.	

88 التفسير:.

• صفوة التفاسير للصابونّي.	

• حاشية الصاويّ على الجلالين.	

• تفسير المراغيّ.	

• تفسير ابن كثير.	

• تفسير فتح البيان.	

وقـد تـمّ بحمـد االله تفسير القـرآن كاماًل مـن أول القـرآن إلى آخـره ابتـداءً مـن سـنة 

1975م إلى سـنة 2005م بعـدة تفاسير، منهـا )فتـح البيـان( فهـو أكثر اسـتعمالً من غيره 

التفاسير. من 

99 التجويد:.

• متن الجزرية.	

• الدرر اللوامع لابن بريّ.	

ثامنًا: الإنتاج الفكري لشيخ الزاوية
لقـد ازدادت نشـاطات شـيخ الزاويـة، فزيـادةً على الـدروس التـي يقـوم بهـا اتجهت 

عنايتـه إلى التأليـف، فقـام بتأليـف كتـب عديـدة ومتنوعـة الموضوعـات؛ خدمـةً للعلـم، 

وعونًـا للطلبـة، وتسـهيلً لهـم على طلـب العلـم)))، ومـن نتاجـه الفكـري مـا يأتي:

))) فهرس مخطوطات الزاوية: 2-1.
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المخطوطة رقم -1-
زاد السـالك شرح على أسـهل المسـالك: يشـتمل على جزأين، موضوعـه التوحيد، فقه 

العبـادات والمعامالت، الفرائـض، الأخالق، الجـزء الأول بلـغ عـدد صفحاتـه 310، وعـدد 

أبوابـه وفصولـه 27. أمّـا الجـزء الثـاني فعـدد صفحاتـه 285، وكان تأليفـه سـنة 1406 ه، 

وأعُيـد طبعـه في مطبعـة دار ابـن حـزم في بيروت -لبنان.

المخطوطة رقم -2-
الرحيـق المختـوم شرح عىل نزهـة الحلـوم: في علـم النحـو، النظـم للشـيخ محمّد بن 

أُبّ المزمـري، والرشح للكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي، ويشـتمل على 27 بابًـا، وكان الفـراغ 

مـن تأليفـه يـوم 8 ربيـع الأول 1407ه، وهـو في جـزء واحـد، وطُبـع في مطبعة الشـهاب.

المخطوطة رقم -3-
اللؤلـؤ المنظـوم نظـم مقدمـة ابـن آجـروم: في علـم النحـو أيضًا، ويشـتمل على 202 

بيـت، و 23 بابًـا، ومقدمـة ومدخـل، وكان الفـراغ مـن نظمـه في سـنة 1407 ه.

المخطوطة رقم -4-
كشـف الجلبـاب شرح على جوهـرة الطلاب: في علمـي الفروض والحسـاب، موضوعه 

علـم الفرائـض، النظـم للشـيخ عبـد الرحمـن السـكوتّي، والرشح لمحمّـد بـاي الفالنّي، 

يشـتمل على 119 صفحـة، و 23 بابًـا، وخاتمـة، وكان الفـراغ مـن تأليفـه يـوم 13 جمادى 

الأولى 1407ه. أُنجـز طبعـه في مطبعـة عامر قـرفي في باتنـة.

المخطوطة رقم -5-
عـون القيّـوم شرح عىل كشـف الغموم: في علـم النحو، شرح لـ)كشـف الغموم في نظم 

مقدّمـة ابـن آجـروم( لمحمّـد بـن أبُّ المزمـري، يقـع في جـزء واحد. فـرغ من تأليفه عشـية 

الأربعاء 28 من جمادى الأولى سـنة 1407 ه، عدد صفحاته 101 صفحة، ولا زال مخطوطًا.

المخطوطة رقم -6-
فواكـه الخريـف شرح عىل بغيـة الشريـف في علـم الفرائـض المنيـف: النظـم للشـيخ 
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محمّـد بـن بـاد، والرشح للكاتـب محمّد باي الفالنّي، ويشـتمل على 90 صفحـة و17 بابًا 

بمـا فيهـا الإهـداء وخطبـة الكتـاب، وكان الفـراغ مـن تأليفـه 16 جمادى الآخـرة 1407 ه، 

طُبـع بمطبعـة عامر قـرفي في باتنة.

المخطوطة رقم -7-
الكوكـب الزهـريّ: نظـم على مختصر الشـيخ عبـد الرحمـن الأخضريّ، النثر للشـيخ 

عبـد الرحمـن الأخضريّ، والنظـم للكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي، وعـدد أبياتـه 384 بيتًـا، 

ويشـتمل على 20 بابًـا  و 21 صفحـة، وكان الابتـداء في نظمه يوم 5صفـر 1408 ه، وفرغ 

منـه يـوم 16 مـن الشـهر المذكور، والمدة التـي اسـتغرقها الناظم في نظم المختصر المذكور 

أحـد عرش يومًا.

المخطوطة رقم -8-
الجواهـر الكنزيـة لنظـم مـا جمـع في العزّيـة: النثر مقدّمة العزّية للشـيخ أبي الحسـن 

على المالكيّ الشـاذلّي، والنظـم للكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي. ويتنـاول هـذا النظـم المـواد 

الآتيـة: التوحيـد- العبـادات- المعاملات- الفرائض- الأخلاق. ويشـتمل على 34 بابًا ، وعدد 

أبياتـه 1049 بيتًـا، وعـدد الصفحـات 56 صفحـة، فرغ مـن تأليفه يوم 24 ربيـع الأول عام 

1408ه، وطُبـع بمطبعـة دار هومـة الجزائرية.

المخطوطة رقم -9-
العبـادات-  التوحيـد-  يتضمـن:  بـاد:  لابـن  العزّيـة  نظـم  عىل  الجـواد شرح  فتـح 

المعامالت- الفرائـض- الأخالق. ويشـتمل على 66 مـا بين بـاب وفصـل، وعلى 288 

صفحـة، وكان الفـراغ مـن تأليفـه يـوم 11 جامدى الأولى 1408 ه، طُبـع في مطابع عمار 

قـرفي باتنـة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -10-
ضيـاء المعـالم شرح عىل ألفيـة الغريـب لابـن العـالم: وموضوعـه اللغـة العربيـة في 

القـرآن الكريـم، ويشـتمل على ثلاثـة أقسـام:

القسـم الأول: الغريـب المكـرّر مرتبًـا على الحـروف الهجائيـة على طريـق المغاربـة 



ث المخطوطالتراثراء إي فزائر جلماء الت عامن إسهام156

ابتـداءً بالألـف وانتهـاءً باليـاء، وابتـدأ ذلـك مـن قولـه: »إنـذارٌ إعلامٌ مـع التخويـفِ..> إلى 

ع في الدفع>،وعـدد أبيـات هـذا القسـم 300 بيـت. قولـه في حـرف اليـاء: »الـدُّ

القسـم الثـاني: في مفـردات غريـب السـور، وهو ما أشـار إليـه بقوله: » وقاصر بسـورة 

لهـا نمـي> ابتدأ مـن قوله: 

عنــوان الاختيــار أعلى الشــان«»فواتـــح الســـور للقـــرآن

ونهايتـه قولـه: » والنفـث نفـخٌ بقليـلِ الريـقِ …«، وعـدد الأبيـات التي اشـتمل عليها 

هـذا القسـم 351 بيتاً.

القسم الثالث: في الوجوه والنظائر إلى آخر الكتاب، ابتدأ من قوله:

ــر«»معرفـــة الوجـــوه والنظائـــر ــتنارة البصائـ ــة اسـ نتيجـ

إلى آخر النظم. وعدد أبيات هذا القسم 303 أبيات.

والكتـاب يقـع في جزأيـن: الجـزء الأول 192 صفحـة، و الجزء الثـاني 212 صفحة، وكان 

الفـراغ مـن تأليفـه في أوائـل جمادى الآخـرة 1409ه، أُنجز تصفيفه وطُبـع في مطابع عمار 

قرفي باتنة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -11-
المفتـاح النـورانّي عىل المدخـل الربـانّي للمفـرد الغريـب في القـرآن: النظـم للشـيخ 

محمّـد الطاهـر التلييّل السـوفّي، والرشح للكاتـب محمّد باي الفالنّي. موضوعـه الغريب 

غير المكرّر في القرآن -أي الكلمة التي تذكر مرة في السـورة ولا تكرّر في سـواها- ويشـتمل 

على 31 بابًـا وخاتمـة، وعـدد صفحاتـه 182صفحـة، وكان الفـراغ مـن تأليفـه في أوائـل 

شـعبان 1409ه، طُبـع في مطابـع عامر قـرفي باتنـة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -12
السـبائك الإبريزيـة شرح عىل الجواهـر الكنزيـة: النظـم والشرح للكاتـب محمّد باي 

الفالنّي، وأصـل النثر هـو كتـاب )المقدّمـة العزّيـة للجماعـة الأزهرية(للشـيخ أبي الحسـن 

عيل المالكيّ الشـاذلّي في جـزء واحد.
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وقـد تنـاول الموضوعـات الآتيـة: التوحيـد- الفقـه- المعامالت- الفرائـض- الأخالق. 

وعـدد الأبـواب والفصـول 82، وعـدد الصفحـات 23 صفحـة، وكان الفـراغ مـن تأليفه يوم 

8 ربيـع الثـاني 1410ه، طُبـع في مطابـع عامر قـرفي باتنـة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -13-
الإشراق البـدريّ شرح عىل الكوكب الزهريّ: نظـم الكاتب محمّد باي الفلانّي وشرحه، 

وأصـل النثر للشـيخ عبـد الرحمن بـن صغير الأخضريّ. موضوعاتـه: الأخالق، العبادات. 

عـدد الأبـواب والفصـول 20 ،وعـدد الصفحـات 122 صفحـة، ثـم صفحـة للفهرسـة. كان 

الفـراغ مـن تأليفـه يـوم 13رجـب 1410ه، طُبـع في مطابـع عامر قـرفي باتنة )الشـهاب(، 

وأعُيـد طبعـه في مطبعـة دار هومـة بالجزائر.

المخطوطة رقم -14-
كشـف الدثـار شرح عىل تحفـة الآثـار: النظـم للشـيخ محمّـد الأمين ابـن القـرشّي 

الحسـينيّ، والرشح للكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي. موضوعـه مصطلـح الحديـث النبـويّ، 

ويشـتمل على 67 بابًـا مـع الخاتمـة والمراجـع، وعـدد صفحاتـه 119صفحـة، كان الفـراغ 

مـن تأليفـه يـوم 11جامدى الأولى 1411ه، وطُبـع في مطابـع عمار قرفي باتنة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -15-
ميسر الحصـول عىل سـفينة الوصـول: في علـم الأصـول، النظـم للشـيخ محمّـد الأمين 

أبـن القـرشّي بن البصير الهاشـميّ الحسـينيّ، والشرح للكاتـب محمّد باي الفالنّي. موضوعه 

علـم أصـول الفقـه، ويشـتمل على 43 مـا بين باب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 98صفحة غير 

الفهرسـة، كان الفـراغ مـن تأليفه يوم 7 شـعبان 1411ه، وطُبع بمطبعـة دار هومة بالجزائر.

المخطوطة رقم -16-
الأصـداف اليمّيّـة شرح الـدرة السـنيّة: أرجـوزة في علـم الفرائـض، وكلّ مـن النظـم 

والرشح للكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي. ويقـول الناظـم: <ولقـد كنـتُ في زمـن دراسـتي 

نظمتها سـنة 1371ه في حياة الشـيخين، الشـيخ الوالد والشـيخ مولانا الطاهريّ السـباعيّ، 

ولقـد زكّاهـا كلّ منهام ورضيهـا، وفي سـنة 1411 للهجـرة توجتها بهذا الرشح، حللت فيه 
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ألفاظهـا، ووضّحـت مشـكلها، فأصبحـت واضحـة سـهلة يسـتفيد منهـا الطالـب مهما كان 

مسـتواه العلمـي، ولكـن مـع الأسـف الشـديد لم يُطبـع هـذا الرشح لحـد الآن، وإن كان 

النظـم قـد طُبـع في مجموعـة مـن منظوماتي>.

المخطوطة رقم -17-
ركائـز الوصـول: شرح على )منظومـة العمريطـيّ في علـم الأصـول(، النظـم للشـيخ شرف 

الديـن يحيـى بـن بدر الديـن موسى بن رمضـان بن عميرة الشـهير بالعمريطيّ، نسـبة إلى بلد 

عَمريـط- بفتـح العين- وهـي ناحيـة مـن نواحـي مصر القاهـرة بالشرقيـة من أعامل بلبيس 

بالقـرب مـن سـنيكة، بلد شـيخ الإسالم زكريا الأنصـاريّ. والرشح للكاتب محمّد بـاي الفلانّي، 

موضوعـه علـم أصـول الفقه، ويشـتمل على 18بابـاً وخاتمة، وعـدد صفحاته 66صفحـة، كان 

الفـراغ مـن تأليفـه يوم 1جمادى الآخـرة 1412ه، وطُبع في مطابع عمار قرفي باتنة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -18-
كفايـة المنهـوم شرح اللؤلـؤ المنظـوم: النظـم والرشح للكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي، 

وأصـل النثر للشـيخ محمّـد بـن آجـروم وهـو في علـم النحو، ويشـتمل على 25 بابًـا فيها 

المدخـل والمقدّمـة، وعـدد صفحاتـه 115 صفحـة، كان الفـراغ مـن تصنيفه يـوم 25 رجب 

1412 ه، وطُبـع في مطابـع عامر قـرفي باتنـة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -19-
القلـم  تحـت وطـأة  مـازال  الكتـاب  الحبيـب: هـذا  النبـيّ  المجيـب في سرية  فتـح 

)مخطوطًـا( لم يطبـع حتـى الآن، ويشـتمل على مـا يزيد على 80 صفحة، ولقـد تعرضّ فيه 

 خصوصًـا الأحـداث التي صاحبـت ولادته ،الكاتـب إلى جوانـب مـن سيرة الرسـول

ورضاعـه ونشـأته، وعهـد الرسـالة، والهجـرة إلى المدينـة وآثارهـا، وأحـداث السـنة الأولى 

للهجـرة ومـا بعدهـا مـن السـنوات إلى سـنة الوفـاة، وقبـس مـن أخلاقـه. وكان الفراغ 

مـن تأليفـه يـوم 13ربيـع الثـاني 1413ه.

المخطوطة رقم -20-
التحفـة الوسـيمة شرح عىل الـدّرة اليتيمـة: أمّـا أصـل النظـم فهـو أرجوزة مشـهورة 
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عنـد طلبـة العلـم في المتـون النحويـة، إلّ أن الكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي لم يقـف على 

مؤلّفهـا، وقـد أشـار إلى ذلـك في أول الشرح قائاًل: »لقد حاولنا أن نتعـرف على ناظمها فلم 

نعثر عليـه، وعلى كلّ فإننـا نرجـو لعملنـا ولعملـه القبول والرضـا من الله العيل القدير«.

ولقـد اشـتمل هـذا الرشح على 18 ما بين فصل وبـاب، وعدد صفحاتـه 52 صفحة، 

كان الفـراغ مـن تأليفـه يـوم 13 جامدى الأولى 1413ه، وطُبـع في مطابـع عامر قـرفي 

)الشـهاب(. باتنة 

المخطوطة رقم -21-
مركـب الخائـض شرح عىل النيل الفائض في علـم الفرائض: النظم للشـيخ بون أن ابن 

الشـيخ الطالب خيار الشـنقيطيّ، افتتاحه:

ــوارث  ــر ال ــد لله القدي مـن حيث لم يبقَ هنا من وارث الحم

ــيٍّ وعــا من لم يَكِل قسم الفرائض على  ــن نب ســواه جــلّ م

ثـم صلاته علـى النبـي الأمينفــا مــن الملائــك المقربيــن

… إلــخ، والــرح للكاتــب محمّــد بــاي الفــانّي، والكتــاب يشــتمل عــى 39 مــا بــن 

ــس 7  ــوم الخمي ــه ي ــن تأليف ــراغ م ــه 95 صفحــة، كان الف ــدد صفحات ــاب وفصــل، وع ب

ــع في مطابــع عــار قــرفي باتنــة )الشــهاب(. رجــب 1413 ه. وطبُ

المخطوطة رقم -22-
منحـة الأتـراب شرح عىل ملحـة الإعـراب: النظـم للإمـام أبي محمّد القاسـم بن علي 

بـن محمّـد بـن عثامن الحريريّ البصريّ صاحـب المقامات، والرشح للكاتـب محمّد باي 

الفالنّي، موضوعـه علـم النحـو. ويشـتمل هـذا الكتـاب على 61 مـا بين بـاب وفصـل بمـا 

فيهـا المقدّمـة والخاتمـة، وعـدد صفحاته 162 صفحـة، كان الفراغ من تأليفـه يوم الأربعاء 

الموافـق لــ 3 جامدى الآخـرة 1414 ه.، وطُبـع بدار هومـة بالجزائر.

المخطوطة رقم -23-
المباحـث الفكريـة شرح عىل الأرجـوزة البكرية: النظم للشـيخ العلّمة السـيّد محمّد 
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البكـريّ بـن عبـد الرحمـن التنالنّي، والرشح للكاتـب محمّـد بـاي الفالنّي، وموضوعـات 

الكتـاب: التوحيـد- الفقـه- الأخالق. ويشـتمل على 130 مـا بين بـاب وفصـل، وعـدد 

صفحاتـه 293 صفحـة غير فهرسـة الكتـاب، كان الفراغ مـن تأليفه يوم الخميس 5 شـوال 

عـام 1414 ه، وطُبـع في مطابـع عامر قـرفي باتنـة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -24-
أنـوار الطريـق لمـَن يريـد حج البيـت العتيق: موضوعه مناسـك الحـج وأسراره، ومكة 

المكرمـة وبعـض آثارهـا، والمدينـة المنـورة وزيارتهـا والمعـالم الموجـودة فيهـا، وهـو ما زال 

مخطوطًـا، ويشـتمل على حـوالي 64 ما بين بـاب وفصل، وعدد صفحاته 77 مع الفهرسـة, 

وكان الفـراغ مـن تأليفـه يوم 10 شـوال 1415 ه.

المخطوطة رقم -25-
فتـح الرحيـم المالـك في مذهب الإمام مالـك: أرجوزة في المذهب المالكّي، تشـتمل على 

2509 أبيـات، تناولـت: التوحيـد- فقـه العبادات والمعامالت- الفرائض- الأخلاق. تشـتمل 

على 109 مـا بين بـاب وفصل، وعـدد صفحاتـه 139صفحة غير الفهـرس، كان الفراغ من 

تأليفـه يـوم الجمعـة 6 رمضـان 1416 ه، وطُبـع في مطابـع عمار قرفي باتنة )الشـهاب(.

المخطوطة رقم -26-
ملتقـى الأدلـة الأصليـة والفرعيـة الموضحـة للسـالك عىل فتـح الرحيـم المالـك في 

مذهـب الإمـام مالـك: يقـع في أربعة أجـزاء، هو شرح على الأرجوزة السـالفة الذكر )فتح 

الرحيـم المالـك(، ويتضمـن الموضوعـات التـي تناولتهـا، وقد اختـار له منهجيـة فريدة من 

نوعهـا، إذ إنّـه يبـدأ في الرشح بالنـصّ، ثم الأدلـة الأصلية للموضـوع من الكتاب والسـنّة، 

ثـم شرح الأبيـات بالأدلـة الفرعيـة. وهـو مطبـوع في مطبعـة دار هومـة بالجزائـر، وأعُيـد 

طبعـه في مطبعـة دار ابـن حـزم في بيروت -لبنـان. وأجـزاؤه تتضمـن مـا يأتي:

الجـزء الأول: يشـتمل على 68 مـا بين بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 490 صفحـة، 

ونهايتـه )بـاب الاعتـكاف(، وكان الفـراغ منـه يـوم الجمعة الموافـق لـ 22 رمضـان المعظّم 

عـام 1417ه.
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الجـزء الثـاني: يبـدأ مـن )بـاب الحج( وينتهـي بـ)فصـل في الحضانة(، يشـتمل على 26 

مـا بين فصـل وبـاب، وعـدد صفحاتـه 394 صفحـة، وكان الفراغ منـه يـوم 10ذي القعدة 

1417 ه الموافـق ليـوم 19 مـارس 1997م في منزل صديقه السـيّد الحـاج محمّد ابن الحاج 
لخضر بن عريمـة، مدينـة بني ثـور- ورقلة.)))

الجـزء الثالـث: ابتـداؤه من )باب البيـع( إلى )باب إحياء الموات(، وهـو أصغر الأجزاء، 

إذ ليـس فيـه إلّ 218 صفحـة، ويشـتمل على 21 بابًـا، وكان الفـراغ منـه يـوم السـبت 2 

صفر الخير 1418ه.

الجـزء الرابـع: ابتـداؤه مـن )بـاب الإجـارة( إلى خاتمـة النظـم، ويشـتمل على 24 بابًا، 

وعـدد صفحاتـه330 صفحـة، وكان الفـراغ منـه يوم الأربعـاء 11 ربيـع الأول الموافق لليلة 

ولادة النبـي عام 1418ه.

المخطوطة رقم -27-
)الجواهـر  ونظمهـا  العزّيـة  نثر  على  شرح  النبويـة:  والسـنة  بالكتـاب  الاسـتدلال 

الكنزيـة(، النّظـم والرشح للكاتـب محمّـد باي الفالنّي، وأصل النثر لأبي الحسـن الشـاذلّي 

المالكيّ، ويشـتمل الرشح على جزأيـن، والموضوعـات التـي تضمنهـا: التوحيـد- الفقـه- 

الفرائـض- والأخالق. المعامالت- 

وقـد ألّفـه بمنهـج خـاص، إذ يـأتي بأصـل )العزّيـة( نثرًا ثـم، النظـم ثانيًـا، ثـم شرح 

المفـردات ثالثًـا، ثـم شرح الأبيـات بالأدلـة الفرعيـة رابعًـا، ثـم الأدلـة القرآنية خامسًـا، ثم 

الأحاديـث النبويـة سادسًـا.

الجـزء الأول: يبـدأ الجـزء مـن أولـه إلى )بـاب الجنازة(، ويشـتمل على 4 أبـواب وعلى 

54 درسًـا وعلى 253 صفحـة بالمخطـوط، وكان الفـراغ منه يوم 6 جامدى الآخرة 1418ه 

الموافـق ليـوم 8أكتوبر 1997 م.

))) جميـع هـذه المؤلّفـات كان ابتداؤهـا وانتهاؤهـا وكل فعاليتهـا في المدرسـة الدينية التّابعة لمسـجد 

مصعـب بـن عمير الركينـة أولف إلّ هـذا الجزء، وكذلـك الجزء السـابع من كتاب )مرجـع الفروع 

إلى التأصيـل( كما سـيأتي.
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الجـزء الثـاني: أولـه )بـاب الـزكاة( …إلـخ، ويشـتمل على 9 أبـواب و 42 درسًـا، وعدد 

صفحاتـه 247 صفحـة بالمخطوط، وكان الفراغ منـه يوم الثلاثاء الموافق 17 رجب 1418ه.

المخطوطة رقم -28-
انقشـاع الغمامة والإلباس عن حكم العمامة واللباس من خلال سـؤال سـعيد هرماس: 

جـزء واحـد مخطـوط، وعـدد صفحاته 109 صفحة، ويشـتمل على 20 عنوانًـا، وكان الفراغ 

منـه يـوم الأربعـاء 2 جامدى الآخـرة 1419ه الموافـق ليـوم 23 سـبتمبر 1998 م، وقـد ذيّله 

بمنظومـة لابـن بـاد))) تُسـمّى: )مريح البـال من أحـكام الانتعال(، يقـول في مطلعها:

ــى الَأربْقــال محمّــد بــن بــاد: الله رَبْ ــا عل ــده مصلي أحم

مســلما ومَــن غــدا مــن حزبهمحمـّـــدٍ وآلــــه وصحبــــه

ــالِ ــحُ الب ــدُ ذا النظــم مري مـن حكم مـا أتى فـي الانتعالِوبع

عدد أبياتها 46 بيتًا.

المخطوطة رقم -29-
إقامـة الحجـة بالدليـل: شرح على نظـم ابن بادي على مهمات من )مختصر خليل(، 

الكتـاب ذو أربعـة أجـزاء، وهـو مطبـوع في دار ابـن حزم في بيروت- لبنان. وأجـزاؤه على 

الآتي: النحو 

الجزء الأول: يبتدئ من )المقدّمة( إلى )باب الجنائز(.

المنهجيـة: يـأتي بالنظـم، ثـم بعـده ما تضمنتـه الأبيات مـن أصل هذا النظـم )مختصر 

خليـل(، ثـم الرشح بالأدلـة الفرعية، ثم بعـد ذلك الاسـتدلال بالأدلة الأصلية مـن الكتاب 

والسـنّة وإجامع الأئمـة. هـذه المنهجيـة طبّقهـا في الأجزاء الثلاثة، وسـنتكلّم على منهجية 

الجـزء الرابـع عنـد ذكـره، ويشـتمل الجـزء الأول على 41 مـا بين بـاب وفصـل، وعـدد 

))) وهـو محمّـد بـن بـاد الكنتـيّ مـن آل الشـيخ المختـار الكبير، عـالم جليل ومؤلّـف نبيل، لـه مؤلَّفات 

كثيرة ويـد طـولى في العلـم، وهـو من تلامذة الشـيخ محمّد باي بـن عمر، وقد ذكر نبـذة من حياته 

ومناظرتـه مـع العلامء في شرحه على منظومته )بغيـة الشريف(، واسـم الشرح )فواكـه الخريف(. 



163 ة بوسطلةيم. م. راض

صفحاتـه 464 صفحـة، وكان الفـراغ منـه يـوم الأحـد 2 رمضـان 1419 ه.

الجـزء الثـاني: ابتـداؤه مـن )بـاب الـزكاة( إلى )باب خصائـص النبي(، يشـتمل على 

22 مـا بين بـاب وفصـل، وعدد صفحاتـه 448 صفحة، وكان الفراغ منه يـوم 4 ذي القعدة 

الحرام سـنة 1419 ه.

الجـزء الثالـث: ابتـداؤه مـن )بـاب النـكاح( إلى )فصـل في الحجـر(، ويشـتمل على 36 

مـا بين بـاب وفصـل، وعـدد صفحاته 334 صفحـة، وكان الفـراغ منه يوم الأحـد 20 رجب 

1420ه. عام 

الجزء الرابع: ابتداؤه من )باب الصلح( إلى )خاتمة الشارح(

وهنا غيّ الكاتب المنهجية التي طبّقها في الأجزاء الثلاثة.

المنهجيـة: وهـو أنّـه يسـبك كلام الأصل مـع الشرح بعد النظـم، فيبـدأ أولً بالنظم، ثم 

الرشح مـع عبـارة الأصل، ثم الأدلـة من الكتاب والسـنّة وإجامع الأئمة.

ويشـتمل على 45 مـا بين بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 510 صفحـات، وكان الفراغ 

منـه مسـاء الخميـس 6 جامدى الآخـرة 1420 ه في المدرسـة الدينيـة التابعـة لمسـجد 

مصعـب بـن عمير- أولـف حـي الركينـة.

المخطوطة رقم -30-
مرجـع الفـروع إلى التأصيـل مـن الكتاب والسـنّة والإجامع الكفيل: ذو عرشة أجزاء، 

هـو شرح للنظـم المسـمّى: )جواهـر الإكليـل في نظـم مختصر الشـيخ خليـل(، لصاحبـه 

دة المخطوطة. العلّمـة الشـيخ خليفـة بـن حسـن السـوفّي، وهـو مـا زال في المسـوَّ

المنهجيـة: الأصـل نظاًم، ثـم الرشح بالأدلـة الفرعيـة، ثـم الأدلـة الأصلية مـن الكتاب 

والسـنّة، والأغلبيـة هـي الأدلـة نفسـها في كتـاب )إقامـة الحجـة بالدليـل شرح على نظـم 

ابـن بـادي لمهامت خليل(.

الجـزء الأول: عـدد صفحاتـه 410 صفحـات غير المقدّمـة، أمّـا المقدّمـة فتشـتمل على 

41 صفحـة، وجملـةً عـدد الصفحـات 451 صفحـة، ويشـتمل على 28 ما بين بـاب وفصل، 
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أولـه مـن أول الكتـاب إلى )فصـل في النفـل( فهـو آخر فصل مـن الجـزء الأول. وكان الفراغ 

منـه يـوم الثلاثاء 4 جامدى الأولى 1420 ه.

الجـزء الثـاني: أولـه )فصـل في أحـكام سـنّة الجماعـات( إلى )آخـر بـاب الاعتـكاف(، 

ويشـتمل على 14 مـا بين بـاب وفصل، وعـدد صفحاتـه 410 صفحـات. وكان الفـراغ منه 

يـوم الخميـس 15 رمضـان 1420 ه.

الجـزء الثالـث: أولـه )بـاب الحـج والعمـرة( إلى )فصـل في النـذر(، ويشـتمل على 8 

مـا بين بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 441 صفحـات في المخطـوط. وكان الفـراغ منـه يوم 

الثلاثـاء الموافـق لــ 23 ذي القعـدة الحـرام سـنة 1420 ه.

الجـزء الرابـع: أولـه )بـاب الجهـاد( إلى )فصـل الخلـع(، ويشـتمل على 13 مـا بين باب 

وفصـل، وعـدد صفحاتـه 309 صفحات في المخطـوط. وكان الفراغ منه يـوم الاثنين الموافق 

لـ 22 ربيـع الثاني 1421 ه.

الجـزء الخامـس: أولـه )فصـل في طلاق السـنة(إلى )فصـل في الحضانة(، ويشـتمل على 

16 مـا بين بـاب وفصل، وعـدد صفحاتـه 375 صفحة في المخطـوط. وكان الفـراغ منه يوم 

20 جامدى الآخرة 1421 ه.

الجـزء السـادس: أولـه مـن )بـاب البيـوع( إلى )فصـل المقاصة(، ويشـتمل على 11 ما 

بين بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 395 صفحـة في المخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم 14 

رجـب 1421 ه.

الجـزء السـابع: أولـه من)بـاب الرهـن( إلى )بـاب العاريـة(، ويشـتمل على 12 بابًـا، 

وعـدد صفحاتـه 395 صفحـة في المخطوط. وكان الفـراغ منه يوم الأحد 19شـوال 1421ه. 

وذلـك في منـزل صديقـه الحـاج محمّـد بـن لخضر المعـروف بـ)ابـن عريمـة(، بمدينـة بني 

ثـور- ورقلة.

الجـزء الثامـن: أولـه مـن )بـاب الغصـب( إلى )باب الوقف(، ويشـتمل على 11 ما بين 

بـاب وفصـل، وعـدد صفحاتـه 366 صفحـة في المخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم الثلاثـاء 

الموافـق لــ 21 صفـر الخير عـام 1422ه.
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الجـزء التاسـع: أولـه من)بـاب الهبـة( إلى )بـاب في الباغيـة(، ويشـتمل على 6 أبواب، 

وعـدد صفحاتـه 380 صفحـة في المخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم الأحـد الموافـق لــ 21 

جامدى الآخـرة 1422 ه.

الجـزء العـاشر: أولـه )بـاب الـردّة( إلى آخـر الكتـاب، ويشـتمل على 14بابًـا، وعـدد 

الثـاني عـام  الكتـاب يـوم 1ربيـع  ابتـداء هـذا  صفحاتـه 330صفحـة في المخطـوط. كان 

1420ه، والفـراغ منـه كان مسـاء الخميـس 17ذي القعـدة الحـرام 1422ه الموافـق لــ 

2002م. 31ينايـر 

المخطوطة رقم -31-
بحث في تاريخ توات: يشتمل على 120 صفحة، ولم يتم.

المخطوطة رقم -32-
قبيلـة فالن في المـاضي والحاضر وما لها من العلوم والمعرفـة والمآثر: موضوعه التاريخ، 

وهـو كتـاب يشـتمل على 514 صفحة، وكان الفراغ منه يوم 20 جامدى الأولى عام 1424ه 

الموافـق لــ يوم 20 يوليو 2003 م بالمدرسـة الدينية القرآنية مدرسـة مصعب بن عمير بحي 

الركينـة/ أولف/ ولايـة أدرار/ الجزائر، وهو مطبوع في مطبعة دار هومة بالجزائر.

المخطوطة رقم -33-
الغصـن الـداني في ترجمـة الشـيخ عبـد الرحمـن بـن عمـر التنالنّي: يشـتمل على 94 

صفحـة، وكان الفـراغ مـن هـذه النبـذة يـوم 25 رجـب الفـرد عـام 1424 ه في مدرسـة 

مصعـب بـن عمير القرآنيـة الدينية بأولف/ ولايـة أدرار/ الجزائر، وهـو مطبوع في مطبعة 

دار هومـة بالجزائـر.

المخطوطة رقم -34-
الرحلـة العليـة إلى منطقـة تـوات لذكر بعض الأعالم والآثار والمخطوطـات والعادات 

ومـا يربـط تـوات مـن الجهـات: موضوعـه التاريـخ، تاريـخ منطقـة تـوات بمقاطعاتهـا 

الثالث: تيدكلـت، تـوات، جـرارة. وهـو كتـاب يشـتمل على جزأيـن، الجـزء الأول يحتوى 

على 440 صفحـة، والجـزء الثـاني يحتـوي على 656 صفحـة.
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وكان الفـراغ منـه يـوم 7 جامدى الآخـرة 1425 ه الموافـق لــ يـوم 25 يوليـو 2004 م 

بالمدرسـة الدينيـة القرآنيـة مدرسـة مصعـب بـن عمير بحـي الركينـة/ أولف/ ولايـة أدرار/ 

الجزائـر، وهـو مطبـوع في مطبعـة دار هومـة بالجزائر.

المخطوطة رقم -35-
السـيف القاطـع والـردّ الـرادع لمـَن أجاز في القـروض المنافـع: موضوعه فوائـد البنوك 

المحرمـة، وهـو كتـاب يشـتمل على 195 صفحـة. وكان الفـراغ منه في 24 رجـب 1427 ه 

الموافـق لـ 19 غشـت 2006 م.

المخطوطة رقم -36-
إرشـاد الحائـر لمعرفـة )فالن( في الجزائـر وغيرهـا مـن البلـدان: وهـو كتـاب خـاص 

بقبيلـة )فالن(, عـن توزّعهم بالجزائر، وعـن الأفخاذ والبطون، وعـن القبائل المنصهرة مع 

القبيلـة، وعـن العـادات والتقاليـد، وعـن تراجـم القّـراء والعلامء والقضاة إلخ، ويشـتمل 

على 462 صفحـة في المخطـوط. وكان الفـراغ منـه يـوم 11 شـوال 1428ه الموافـق لــ 23 

أكتوبـر 2007م.

المخطوطة رقم -37-
مختصر إرشاد الحائر لمعرفة الفلانيّين في الجزائر: مخطوط

المخطوطة رقم -38-
تحفـة الملتمـس عىل الضـوء المنري المقتبـس في مذهب الإمـام مالك بن أنـس: النظم 

للشـيخ محمّـد بـن محمّـد الفطيس الليبـيّ، والشرح للكاتـب محمّد باي الفالنّي، وهو في 

أربعـة أجـزاء مخطوطـة، وكان الفـراغ منه يـوم 23 رمضـان الفضيل 1429 ه

المخطوطة رقم -39- 
رحلات إلى الحج والعمرة: كلّها مسجلة.

المخطوطة رقم -40-
رحلة إلى المغرب الأقصى.
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المخطوطة رقم -41-
ديـوان شـعر: شـامل لتقاريـظ ومـراثٍ وردود متعـددة وأشـعار في موضـوع الألغـاز 

وفتـاوٍ فقهيـة.

المخطوطة رقم -42-
محاضرات متعدّدة الموضوعات.
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نتائج الدراسة
من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج من بينها:

11 إنّ حركـة التأليـف والنظـم والرشح كانـت سـائدة بصفـة كبيرة جـدًا في زاويـة باي .

بـأدرار. بلعالم 

22 إنّ شـيخ الزاويـة قـام بإثـراء محتوى رصيـد الزاوية بما يقـارب 42مخطوطًـا، وقد طُبع .

قسـم كبير منها.

33 تأليـف المخطوطـات أسـهم بشـكل كبير في توسـيع الثروة المعرفيـة لدى الدارسين في .

الزاويـة سـواء مـن الداخـل أو مـن خـارج الرتاب الوطني.

44 تمتـع شـيخ الزاويـة برصيـد معـرفي كبير، إذ تـوّج بإجـازات قيمـة مـن داخـل الوطـن .

وخارجـه، كان لهـا أثـر إيجـابي في توسـيع نشـاطاته للتعليـم والتأليـف.

55 ذيـوع مجهـودات شـيخ الزاويـة من خالل تعريفـه بالكنوز التراثيـة للزاويـة، وطبعها .

في مطابـع في داخـل الجزائـر وخارجها.

66 التنـوع في رصيـد الزاويـة مـن مؤلّفـات شـيخ الزاويـة أو قيّمهـا بـاي بلعـالم مـن خالل .

مؤلّفاتـه، وتنميـة المجموعـات من خلال جمعه لرتاث المنطقة المحفوظ لـدى العائلات 

وإتاحتهـا للباحثين.

77 إتاحـة النسـخ الفيزيائيـة )المصـوّرة( للمخطوطـات المؤلّفة من قبل الشـيخ محمّد باي .

بلعـالم للباحثين، وكذلـك النسـخ المطبوعـة، وهذه تعـدّ خدمـة راقية تخـدم الباحثين 

بدرجـة كبيرة.

88 هـذه التجربـة أو هذا النشـاط المتميّز للشـيخ بـاي بلعالم يجـب احتذاؤها، ومن .

ثَـمَّ غـرس هـذه المبـادرات والقيـام بعمليـة التثمين لهذا النشـاط سـواء على مسـتوى 

الوطـن الأم -الجزائـر- أو على مسـتوى البلـدان العربيـة والإسالمية، وتعميـم عمليـة 

الإثـراء على بلـدان العـالم العـربي كافـة وخارجـه؛ لأنـه تراث عالمـي فريد مـن نوعه.
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خاتمة
تعـدّ هـذه الدراسـة قـدوة وأنموذجًـا يحتذيـه المسـؤولون عـن المراكـز غير الرسـمية، 

وهـي الزّوايـا التّـي تعـج بالتراث المجهـول الذّي لم يخرج للنـور بعد، فهذه الدراسـة عبارة 

عـن تثمين لمجهـود هذا الشّـيخ قيّـم الزّاويـة ومبادرتـه بإثرائـه رصيـد الزّاويـة ومكوّناتها 

التـي أصبحـت منـارة يسـتضيء بهـا الباحثـون في شـتى مجالات المعرفـة، وفي أثنـاء وقوفنا 

وزيارتنـا لهـذه الزّاويـة وكأن التّاريـخ يتكلّـم مـن جديـد، ويـروي لنـا أحـداث المـاضي بين 

دفتـي المخطوطـات، والطّابـع العمـراني الأصيل لهـذه الزاوية، والـدور التّعليمـيّ والتربويّ 

والترفيهـيّ الـذي تسـعى إلى بلوغه.

فبـارك الله في مسـعى هـذا الشّـيخ وأسـكنه فسـيح جناتـه، وجعـل كلّ مجهوداتـه في 

ميـزان حسـناته آمين يـا ربّ العالمين.

ملاحظـة: كلّ هـذه المعلومـات تم اسـتخلاصها من خلال الدراسـة الميدانيـة، والمتمثلة 

في أدوات لجمـع البيانـات والمعلومـات، وعن طريق:

أولا: المقابلـة: وتمـت المقابلـة مع مسـؤول الزاوية، إذ أفادنا بـكلّ المعلومات عن هذه 

الزاويـة، وكلّ ما يخصّ الشـيخ وطريقـة تنظيم الزاوية.

ثانيـا: المخطوطـات والقوانني والأدلّـة: تعدّ المخطوطـات والقوانين والأدلّة مـادةً خامًا 

وأوليـة في جمـع المـادة العلميـة، إذ تـمّ إطلاعنـا على هـذه المخطوطات النفيسـة، وكذلك 

الكتـب المطبوعـة كنظائـر لهذه المخطوطـات، فضلً عن القوانين كالقانون الأسـاس الخاص 

بزاويـة الشـيخ بـاي بلعـالم بأولـف، والأدلّـة كدليـل زاويـة بـاي بلعـالم، ودليـل مقـرّارات 

للطلبـة، والفهـرس الورقي الخـاص بالمخطوطات.

ثالثـا: الملاحظـة: إذ تم الاعتامد على الملاحظة كأداة لجمع البيانـات، وتتمثل بملاحظة 

الظاهـرة الفريـدة التـي تميّز وانفرد بها شـيخ الزاوية رحمه الله وأسـكنه الفردوس الأعلى
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الملخص 

مام لا شـك فيـه أن الوثائـق التاريخية تحتـل أهمية بالغـة في ميزان البحـث العلميّ؛ 

كونهـا تشـتمل على معلومـات لم تصـل إليهـا بعـدُ يـد الكثير مـن الباحثين، ولم تتناولهـا 

أقلامهـم بالدراسـة والتحليـل، ومـن هنـا عُـدّت هـذه الوثائـق أحـد أهـم المصـادر التـي 

يسـتقي منهـا المـؤرّخ أو الباحـث مادتـه التاريخية، وهو أمـر ليس بالغريـب؛ لأن الوثائق 

في الغالـب ليسـت بمتنـاول الجميـع ولا يمكـن الوصـول إليهـا بيسر.

وقـد تضمّـن هـذا البحـث عرضـاً وتعريفـاً بوثيقـة خاصة بالحـرب العالميـة الأولى، مع 

لمحـة تاريخيـة عـن الظـروف السياسـية والعسـكرية التي أوجبـت صدورها.

وهـذه الوثيقـة هـي ترجمـة التلغـراف الـوارد مـن والي بغـداد جاويد باشـا إلى علماء 

الديـن في متصرفيـة كربالء عُرفـت بــ )سـفر برلـك( أو )النفير العـام(، وعنوانهـا )ترجمة 

التلغـراف الـوارد مـن الولايـة الجليلـة لمتـصرفية كربالء(، صـدر ت في 20 تـرشين الأول 

1914م، أي بعـد أربعـة عرش يومـاً من دخـول البريطانيين إلى البصرة، وقـد طُبعت هذه 

الوثيقـة وقتئـذ ووُزّعـت على شـكل مُلصَـق جداري.
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Abstract

It is undeniable that the historical documents have essential 
importance in the criterion of scientific research, because they include 
information have not been reached, studied or analyzed yet by the pens 
of many researchers .Hence, these documents are among the most 
important sources from which the historian or researcher assumes 
historical materials, and it is not a surprise since documents are often 
not accessible to everyone and cannot easily be accessed.

This research included a presentation and definition of a special 
document of World War I with a historical overview of the political 
and military conditions that led to its issue.

This document is the translation of the telegraph sent by Baghdad 
administrator, Jawid Pasha to the religious scholars in Karbala 
governorate, which is known as the "Seferberlik" in Turkish or 
"Mobilization", and its title is (The translation of the Telegraph" was 
sent from the honorable governorate of Karbala), which was written in 
1330 A.H.; October 20, 1914, i.e. fourteen days after the British troops 
had captured Basra. This document was then printed and distributed 
in form of posters.
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المقدمة
ت وثائـقُ الحـرب العالميـة الأولى الخاصـة بالعـراق مـن المواضيـع المتميـزة  لطَالمـا عُـدَّ

والمثيرة للجـدل على حـدّ سـواء، فقـد شـكلت تلـك الحـرب البدايـة الجديـدة لتأسـيس 

الدولـة العراقيـة منـذ سـقوطها بسـيوف المغـول عـام )1258م(.

َـفنا على وثيقـة محفوظة في  ومـن خالل بحثنـا عـن الوثائـق التي تتعلّـق بالعراق، وقـ

خِزانـة المجمـع العلمـي العراقـي صادرة في أواخـر العهد العثامني وبداية الحـرب العالمية 

الأولى، وهـي ترجمـة التلغـراف الـوارد مـن والي بغـداد جاويـد باشـا إلى علامء الديـن في 

متصرفيـة كربالء عُرفت بـ )سـفر برلك( أو النفير العام وعنوانها )ترجمـة التلغراف الوارد 

مـن الولايـة الجليلة لمتصرفيـة كربلاء(.

هـذه الوثيقـة عبـارة عـن تلغـراف طُبـع ووُزّع على شـكل مُلصَـق جـداري، صـدر في 

)20تشريـن الأول سـنة 1330 الرومـي الشرقي / 20 تشريـن الأول 1914م(، أي بعد أربعة 

عرش يومـاً مـن دخـول البريطانيين للبصرة )6 تشريـن الأول 1914م(. وكان إعلان الحرب 

العالميـة الأولى في أوائـل آب مـن عـام )1914م(، عندهـا فوجـئ العراقيـون بالطبول تُقرع 

على غير العـادة، وشـاهدوا على الجدران إعلانات رسُـم فيهـا صورة مدفـع وبندقية، وقد 

كُتـب تحتهـا عبـارة باللغـة العثمانيـة: )سـفر برلـك وار - عسـكر أولانلـر سالح باشـنه(، 

ومعناهـا: إنّ النفير العـام قـد أعُلـن، وعلى الجنـود أن يكونـوا على أهبـة الاسـتعداد 

بأسلحتهم))).

))) علي الوردي، لمحات اجتماعية: 97/4، عبد الكريم العلاف، بغداد القديمة: 247.
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)مواطنون أتراك يشاهدون ملصقات الجيش وإعلان الدخول في الحرب العالمية الأولى(
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كان إعالنُ )الجهـاد())) أو)النفير العـام( أو)الجهـاد المقدّس( أو)الجهـاد الأكبر( أولَ 

نشـاط مسـلّح مـن قبـل الدولة العثمانية ضـد بريطانيـا وحلفائها، وقد تشـكّلت )اللجنة 

العثمانيـة للدفـاع الوطنـي(، وكانـت مؤلّفـة مـن شـيخ الإسالم، وأنور باشـا)))، والسـفير 

الألمـاني, والعديـد مـن المبعوثين، وعلامء الآثـار البارزيـن والمسـتشرقين، ومـن أبرزهـم 

هُ الكثير مـن المراقبين )عـرّاب( حملـة الجهـاد في  ماكـس فـون اوبنهايـم))) الـذي عَـدَّ

الحـرب العالميـة الأولى، والـذي أشـاعَ فتوى )الجهـاد المقدّس( في خافقي العالم الإسالمي 

باسـم )الخليفـة(، موحيـاً بـأنّ بريطانيـا وحلفاءهـا )عـدوة الخلافـة الإسالمية(،وأنّهم 

بصـدد )وضـع نهايـة للـدول الإسالمية(، و)هـدم الكعبـة وقبر الرسـول(؛محاولاً بذلـك 

إثـارة الشـعور الدينـي ضدّهـم. وهكـذا فـإنّ إعالن الجهـاد وبـثّ الشـعور الإسالمي 

في تلبيـة نـداء الخليفـة العثامني هـو اللبنـة الأولى وحجـر الزاويـة في سياسـة الدولـة 

))) إعالن )الجهـاد( هـو أحـد الرشوط الألمانيـة للتحالـف مـع الدولـة العثمانيـة، وجـاء بعـد إلحاح 

شـديد مـن قبـل برلين، ووصف أحد المراقبين الألمـان المعاصرين لـ )الجهـاد المقدّس( الـذي أعلنه 

السـلطان العثامني: »بأنـه وسـيلة قويـة تسير جنبـاً إلى جنـب مـع الجيـوش العثمانيـة في أراضي 

العـدو«. )الإسالم في الدعايـة الألمانيـة، عبـد الـرؤوف سـنّو: 8(.

))) أنـور باشـا )1881 - 1922م(: أنـور أحمـد بيـك، عُـرف لـدى الغـرب بأنـور باشـا، قائـد عسـكري 

عثامني، وأحـد قـادة حركـة تركيـا الفتـاة، وُلـد في أسـطنبول، وتخـرّج في الكليـة الحربيـة ضابطـاً، 

ُـينّ في الفيلـق الثالـث بسالنيك، ثـم عُيّ رئيـس أركان الفيلق الثالث بمناسرت , وانضـمّ هناك إلى  ع

الاتحـاد والترقّـي، وهوأحـد أبـرز الثـوّار عـام 1908 م على السـلطان العثامني عبد الحميـد الثاني، 

عُينّ ناظـر الحربيـة )وزيـراً للحربيـة( في الدولـة العثمانيـة خالل الحـرب العالميـة الأولى، تصـدّى 

للحملـة البريطانيـة على العـراق، فقـاد القـوات العثمانية في العـراق ونجح في صدِّ هجـوم الجيش 

البريطـاني ومنعهـم مـن دخـول بغـداد عـام 1916م، ولكنـهُ سرعـان مـا تراجـع وانهـزم واسـتطاع 

الإنكليـز احتالل بغـداد عـام 1917م، فَفــرَّ خـارج البالد وتنقّل بين ألمانيـا وموسـكو، قتله الروس 

في بخـارى. )التاريـخ الإسالمي، محمـود شـاكر: 198/8(.

))) ماكـس فـون اوبنهايم )1860-1946م(: مسـتشرق ألماني من أصل يهودي، قام برحلات استكشـافية 

إلى المغـرب والصحـراء العربيـة وسـوريا والعراق وأسـيا الصغـرى والخليج العربي، أقـام في مصر بين 

عامـي )1896م( و)1909م(، وضـع اثنـي عرش مجلـداً تضمّنـت تقاريـر بشـأن كيفيـة اسـتغلال 

ألمانيـا الإسالم والجامعـة الإسالمية في صراعاتهـا ضـدّ كلّ مـن بريطانيـا وفرنسـا، وقـد وضـع عدّة 

مذكـرات تتعلـق بالتطـورات في مصر وشامل إفريقيـا وعلاقـة مصر ببريطانيـا، أطلـق عليه لقب 

)الأب الروحـي للجهـاد الإسالمي(، و)لورنـس القيصر( تشـبّهاً بلورنـس العـرب، في حين وصفتـه 

الدوائـر البريطانيـة والفرنسـية بــ )جاسـوس القيصر(. )الإسالم في الدعاية الألمانيـة: 4- 7(.
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العثمانيـة في مطلـع الحـرب العالميـة الأولى))).

مـرتّ منشـورات إعالن )الجهـاد المقـدّس( بمراحـل مختلفة، فـكان أول إعلانهـا للنفير 

في )3 آب 1914م(، أي أول يـوم مـن إعالن الحـرب العالميـة الأولى، وكان القصد منه البدء 

بالتعبئـة مـن دون إشراك الدولـة العثمانيـة في الحـرب، ولم يدخـل العثمانيـون الحـرب إلّ 

بعـد ثلاثـة أشـهر، ولم يكـن لهـم أمـل في النصر، فأدركـوا أنّهـم لم يعيشـوا أيـام شـبابهم 

وقـوة سالطينهم في الممالـك المترامية الأطـراف، وقد أنهكتهـم حروب البلقـان والصراعات 

السياسـية، فآثـروا الحيـاد وعزفـوا عـن الدخول بمعمعة الحـرب مع يقين العثمانيين بأنّهم 

جزء مـن أطامع المتحاربين))).

وعندمـا دخلـت الدولـة العثمانيـة الحـرب في )6 تشريـن الثـاني 1914م( أصـدر خيري 

أفنـدي الأركـوبي))) شـيخ الإسالم والرئيـس الروحـي صاحـب أرفع منصـب دينـي في الدولة 

العثمانيـة في )7 تشريـن الثـاني 1914م( فتوى الجهاد بشـأن مَن يصفهم بــ )الكفّار( الغزاة، 

ذاكـراً فيهـا أنّ الجهـاد فـرض عين على جميـع المسـلمين في العـالم)))، ومـن بينهـم الذيـن 

يعيشـون تحـت حكـم بريطانيـا وفرنسـا وروسـيا، وأنّ عليهـم جميعـاً أن يتحـدوا لمقاومـة 

هـذه الـدول الثالث عدوة الإسالم، وأن يحاربوها ويمتنعوا عن مسـاعدتها في هجومها على 

الدولـة العثمانيـة أو على الـدول المتحالفة معهـا، وهي: ألمانيـا، والنمسـا، والمجر))).

وكـرّر هـذه الفتـوى شـيخ الإسالم في )23 تشريـن الثـاني 1914م(، ونُرشت في بيـان 

ـع مـن ثمانيـة وعشريـن رجاًل مـن كبـار رجال  مطـوّل ومؤثّـر في المشـاعر الإسالمية، ومُوقَّ

الديـن، كان في مقدمتهـم خيري أفندي شـيخ الإسالم، والشريف علي حيـدر أفندي))) أمين 

))) البحر الأحمر والجزيرة العربية، عبد اللطيف بن محمّد الحميد: 11- 14.

))) تاريـخ العـراق بين احتلالين، عباس العـزاويّ: 298/8، لمحات اجتماعيـة: 97/4. وفي عام )1844م( 
وصـف قيصر روسـيا نيقـولا الأول الدولة العثمانيـة بـ )رجل أوربـا المريض(.

))) مصطفى خيري أفندي الأركوبي، شيخ الإسلام، تولّ منصب المشيخة في عهد السلطان محمّد رشاد. 

))) أعلـن الجهـاد مـن قبـل الدولـة العثمانيـة عـن طريـق خمس فتـاوى أصدرها شـيخ الإسالم خيري 
أفنـدي الأركـوبي على شـكل أسـئلة وجّهـت إليـه، ورأت الفتـاوى أنّ محاربـة السـلطنة مـن قبـل 
المسـلمين الخاضعين لـدول الأعداء أوإلحـاق الأذى بالدولتين الألمانية والنمسـاوية هو)إثم عظيم(. 

)الإسالم في الدعايـة الألمانية: 8(.

))) جورج أنطونيوس، يقظة العرب: 222.

))) هـو الشريـف عيل حيـدر باشـا )1863 - 1935م(: ابن جابر بـن عبد المطلب بن غالب الحسـنيّ، 
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راً بـإذن السـلطان محمّد رشـاد بنرشه، ونـصّ الإذن: »إنّا نأمر  الفتـوى، وكان البيـان مُصَـدَّ

بـأن يـوزّع هـذا البيان على جميع الأقطار الإسالمية«، وقـد أهاب البيان بجميع مسـلمي 

العـالم - سـواء أكانـوا مـن رعايـا دول الحلفـاء أم لم يكونـوا - أن يطيعوا كتـاب الله وأوامره 

كام فسّتهـا الفتـوى، وأن يشـاركوا في الدفـاع عن الإسالم والأماكن المقدّسـة))).

شيخ الإسلام مصطفى خيري أفندي الأركوبي من جامع الفاتح في إسطنبول يُعلن )الجهاد الأكبر( 
للمسلمين باسم السلطان محمّد رشاد عام ١٩١٤م

هـم، وُلـد وتعلّـم  مـن أشراف مكـة، كان أسالفه حكّامـاً بمكـة قبـل انتقـال إمارتهـا إلى أبنـاء عمَّ

بالآسـتانة، وتقـدّم عنـد العثمانيين فجعلوه وزيـراً للأوقاف، ولمـّا ثار الشريف حسين بن علي على 

العثمانيين بمكـة عـام )1916م( صـدر مرسـوم مـن السـلطان محمّد رشـاد العثماني بتعيينـه شريفاً 

لهـا؛ على أمـل أن يجـد أنصـاراً في قبائلهـا يقاومون ثـورة الشريف حسين، فلمّ بلـغ )المدينة( كان 

عبئـاً على الحاميـة العثمانيـة فيهـا، وعـاد إلى الشـام واسـتقرّ في )عاليـه( بلبنـان حتـى كان بعـض 

المتنادريـن يلقبونـه )بشريـف عاليه(، ولماّ احتل الفرنسـيون سـورية سـعى إلى الاتفـاق معهم على 

أن يولّـوه عرشـها عـام )1929م(, وتـوفي ببيروت. )الأعلام، خير الدين الـزركلي : 284/4(.

))) يقظة العرب: 222.
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هـذه الفتـاوى والبيانـات الرسـمية للدولـة العثمانية أعقبهـا طوفان من أنـواع الكتابة 

المختلفـة لتأييـد فتـاوى الجهـاد، نُرشت في كتيّبـات وكراريـس ونرشات دوريـة وجميـع 

أنـواع المطبوعـات، وألّفـت خاصـة للتأثير في الجماهير التـي تعتنـق الإسالم، فضاًل عـن 

أسرى المسـلمين الخاضعين لسـيطرة قـوات المحـور، وكان كتّابهـا من الألمان ومـن الأتراك، 

فضاًل عـن أنّ السـلطات الألمانيـة أسسّـت في برلين وكالـة أنبـاء )الرشق( للإشراف على 

نرش حملـة الدعايـة الجهاديـة لحثّ المسـلمين على الجهاد عبر إصدار الصحـف وطباعة 

المنشـورات الدعائيـة، وقـد كُتبت بجميـع لغات العالم الإسالمي))), وانترشت منها ملايين 

النّسـخ في أنحـاء الامبراطوريـة العثمانية))).

كانـت الجهـود الرئيسـية موجهـة نحـو اسـتمالة الشـعوب الإسالمية مـن غير الأتراك 

إلى تلبيـة دعـوة الجهـاد، مثـل الهنـود، والأفغـان، والإيرانيين، وفي مقدمـة هـؤلاء جميعـاً 

العـرب الذيـن يتوطنـون رقعـة جغرافيـة تمكّنهـم مـن مضايقـة الحلفـاء، فقـد وُجّهـت 

إليهـم الدّعـوة إلى الجهـاد بقـوة ونشـاط، لتؤكد لهم الواجـب الملقى على عاتق المسـلمين 

جميعـاً في الدفـاع عـن الأماكـن المقدّسـة))). لكـنّ هـذه الفتـاوى النشـطة وقـوة الدعايـة 

الجهاديـة لم تلـقَ قبـولاً لـدى المسـلمين، وكان أثرها ضعيفـاً إلى حد كبير إن لم نقل فاشـلة 

وغير حكيمـة، فلـم تنعكـس تلـك الدعايـة والفتـاوى الجهاديـة على مياديـن المواجهات 

العسـكرية، إذ كان النصر في أغلـب المعـارك في الرشق الأوسـط لقـوى الحلفـاء قبـل أن 

تنتهـي الحـرب بانتصارهـا عام )1918م(، بل مـن المفارقة أنّ كثيراً ممّـن خُصّوا بالفتوى في 

))) بلـغ حجـم توزيـع مـواد الدعايـة خالل عـام )1915م( مـا بين )500( و)3000( مـن كلّ قطعـة، 

ومـا لبـث أن ارتفـع هـذا الرقم إلى )10( آلاف نسـخة باللغـة العثمانية، و)8( آلاف نسـخة باللغة 

العربيـة، وكان أعلى رقـم للتوزيـع هوعلى التـوالي في مـدن حلـب وبغـداد وبيروت ودمشـق 

والمدينـة المنـورة، وعُـدَّ توزيـع المنشـورات بين الحجيـج في الأماكـن المقدّسـة مهمًا جـداً للدعاية 

بالعربيـة  منشـوراً  أنَ  )دوبـره(  ويذكـر  للمسـلمين.  الدينيـة  أهميتهـا  بسـبب  وذلـك  الألمانيـة؛ 

اكتُشـف في خريـف عـام )1916م( وتضمّـن اتهامـات موجهـة إلى فرنسـا بأنّهـا تسـعى إلى تدمير 

الإسالم والأماكـن المقدّسـة ومكـة المكرمـة ونقـل الحجـر الأسـود إلى متحـف اللوفـر. )الإسالم في 

الدعايـة الألمانيـة: 17- 18(.

))) يقظة العرب: 222 - 223، الإسلام في الدعاية الألمانية: 14-11.

))) يقظة العرب: 223.
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الهنـد قـد تطوّعـوا في جيـوش الحلفـاء وأخلصوا في القتال على وجه يدعو إلى الدهشـة))).

ويذكـر عبـاس العـزاويّ أن ابـن سُـعُود))) أرسـل رسـالة جـواب إلى محمّـد فاضل باشـا 

الداغسـتاني))) رداً على دعـوة الجهـاد ذاكـراً فيها: ».. فال اعتماد لي على دولـة متكوّنة من 

أوغـاد«، قاصـداً العثمانيين))). ويذكر السـلطان المخلوع عبد الحميـد))) في مذكراته: »أخطأ 

أخـي في إعالن الجهـاد، وكان عليـه أنّ يهدّد بـه الحلفاء، وأن يتخذه سالحاً للتهويل لا أن 
يعلنـه، فأنـا على يقين أنّ ليس بين المسـلمين في الخـارج مَن يلبي نـداءه...«)))

))) لمحات اجتماعية: 27/4.

))) ابـن سُـعُود )1876-1953م(: عبـد العزيـز بـن عبـد الرحمـن بن فيصل بن سـعود، ملـك المملكة 

العربيـة السـعودية الأول ومنشـئها، وأحـد رجـالات العصر، وُلـد في الريـاض )بنجـد( وشـبّ في 

ـس بذلـك  الكويـت، في عـام )1902م( شـنّ حملاتـه وبطـش على معظـم المـدن المجـاورة ليؤسِّ

إمـارة آل سـعود، كانـت بينـه وبين الشريـف حسين بـن عيل الهاشـمي وابنـه علي بن الحسين 

أحـداث انتهـت بالقضـاء على دولة الهاشـميين في الحجاز عـام )1925م(، وأصبحـت مكة عاصمة 

آل سـعود، ونـودي بـه )ملـكاً( على الحجـاز ونجـد، وكان مـن قبـل يلقـب بالأمير والسـلطان 

والإمـام، في عـام )1932م( أعلـن توحيـد الأراضي الخاضعـة لـه، وتسـميتها بــ )المملكـة العربيـة 

السـعودية(، اتجـه آخـر حياتـه إلى إعامر بالده بعـد انبثـاق النفـط، تـوفي بالطائـف ودفـن في 

الريـاض. )الأعالم: 19/4(. 

))) محمّـد فاضـل باشـا الداغسـتاني )ت 1915م(: مـن الأمـراء العسـكريين ذائعـي الصيـت، اشـتهر 

بحروبـه وحسـن قيادتـه، أصلـه من داغسـتان، عُيّ مـن قبل السـلطة العثمانية بوظيفة عسـكرية 

رفيعـة، وعُهـدت إليـه مـرات عديـدة وكالـة ولايـة بغـداد، وقد أبلى بلاءً حسـناً في سـبيل الحفاظ 

على الأمـن والمحافظـة على حـدود الدولـة العثمانيـة، عُـرف بولعـه الشـديد باقتنـاء الحيوانات، 

ُــتل في صراعـه مـع الإنكليـز في معركـة رفـع الحصار عن الكوت، وشـيّع في بغـداد ودُفن في مقبرة  ق

الإمـام الأعظـم. )البغداديـون، إبراهيـم الـدروبي: 21-212، تاريـخ العـراق بين احتلالين: 348/8(.

))) تاريخ العراق بين احتلالين: 313-312/8.

))) السـلطان عبـد الحميـد الثـاني )1876-1909م(: عبـد الحميد بـن عبد المجيد بن محمـود الثاني بن 

عبـد الحميـد الأول، السـلطان الرابـع والثلاثـون للدولـة العثمانية، تـولّ الحكم بعـد خلع أخيه في 

ي بالمشروطيـة الأولى في )23 كانـون الأول 1876م(، وخُلع  )31 آب 1876م(، أعلـن قوانين مـا سُـمِّ

بانقالب مـن قبـل الاتحاديين في )29 نيسـان 1909(، وتـم تنصيـب شـقيقه محمّـد رشـاد خلفـاً 

لـه، وضـع رهـن الإقامـة الإجباريـة حتـى مماتـه، وهوآخـر مَـن حـاز سـلطة فعلية من السالطين 

العثمانيين. )ألبـوم السالطين العثمانيين، مجموعـة مؤلِّفين: 34(.

))) لمحات اجتماعية: 27/4، عن مجلة الأسرار الصادرة في 3 أيار 1938م.



عام عراقلفي ا وثيقة إعلان النفير العاموثيقلانعيقة إثو182

في المقابـل اتجهـت الدولـة العثمانيـة في العـراق بالتزلّف إلى مناوئيها من الشـيعة بعد 

فشـل دعـوات الجهـاد في العـالم الإسالمي، فلـم يلتفـت العثمانيـون إلى الشـيعة إلّ عنـد 

الحاجـة واشـتداد الأزمـة وتعـرضّ امبراطوريتهـم للاحتلال البريطـاني، وقد حاولـت الدولة 

العثمانيـة وألمانيـا توظيـف مشـاعر الشـيعة عبر دفـع مرجعياتهـم في كربالء والنجـف 

لإصـدار فتـوى تؤيـد الجهـاد ضـدّ الحلفـاء في سـبيل جعـل إيـران تنضـمّ إلى المحـور في 

الحـرب)))، فارتفـع صـوت المنـاداة للدفـاع عـن المقدّسـات الشـيعية - كربالء والنجـف - 

وظهـر إلى العلـن بوضـوح في بيانـات الجهـاد ودعواته فصدر في )2. تشريـن الثاني 1914م( 

تلغـراف موجّـه إلى كربالء، ثـم تلاهـا في )23 تشريـن الثـاني 1914م( البيان المطـوّل الذي 

ذُكـرت فيـه الأماكـن المقدّسـة في العـالم الإسالمي: »إنّ بريطانيا وروسـيا وفرنسـا تسـتعبد 

المسـلمين منـذ زمـن بعيـد، وتنتهـك حرماتهـم، وهـي تبغـي إضعـاف الخلافة لأنّهـا ركيزة 

الإسالم ومنـاط قوتـه، ولهـذا فـإنّ أمير المؤمنين الخليفـة يدعو المسـلمين جميعـاً من غير 

اسـتثناء إلى الجهـاد للدفـاع عـن قبر النبيّ، وبيـت المقدس، وكربالء، والنجـف، وعاصمة 

الخلافـة. فيـا أيهـا المسـلمون مَـن عاد حيـاً من جهاده نال سـعادة كبرى، أمّـا الذي يموت 

منكـم فلـه أجر الشـهداء، ويذهب إلى الجنة حسـبما وعدنا الله بـه...«))). حتى والي بغداد 

جاويد باشـا بعد انسـحابه من أمام طلائع البريطانيين اسـتنجد بالعشـائر للتطوّع والقتال 

في صفـوف العثمانيين، فأرسـل في حينهـا برقيـة إلى السـيّد عبـد الـرزاق الحلـو)))، يقـول 

فيهـا: »... أتوسـل برسـول الله وآل البيـت وفاطمـة الزهـراء أن تسرعـوا في المجـيء حيـث 

البصرة مهـددة، ونحـن في ضيـق شـديد...«))). وعلى الرغـم مـن أنّ الخطابـات والبيانات 

السـابقة لهذا قد خلت من المناغمة للمشـاعر الشـيعية إلّا أنّ هذه الاسـتمالات وتحريض 

))) الإسلام في الدعاية الألمانية: 39،فصول من تاريخ العراق القريب، المس بيل: 7.

))) لمحات اجتماعية: 24/4.

))) السـيّد عبـد الـرزاق بـن عيل بـن حسـن بـن سـلمان بـن سـعد الحلـو الموسـويّ )حـوالي 1875- 

1919م(: عـالم فقيـه ومرجـع، وُلـد في مدينـة النجـف ونشـأ بهـا، اسـتقل بالبحـث والتدريـس، 

وكان بارعـاً في الفقـه، قـاد مجموعـة كبيرة مـن المجاهدين لصـدّ الغـزو الإنكليزي، وبعد انكسـار 

المجاهديـن والجيـش العثامني عـاد إلى النجـف وعكـف على التدريـس، تـوفي بالنجـف ودُفـن 

بالصحـن العلـوي مـع والـده. )اللجنـة العلميـة في مؤسسـة الإمام الصـادق، موسـوعة طبقات 

الفقهـاء: 14، ق1، 243(.

))) مذكرات عبد العزيز القصاب: 16.
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رجـال الديـن في النجـف وكربالء وباقـي الأماكن المقدّسـة بالانضمام إلى الحركـة الجهادية 

صـوّرت الحـرب بأنّهـا حرب جهاديـة ضدّ )الكفـار())) لا حرب لعبت بها الأهـواء والطموح 

الخاطئة. والحسـابات 

وعلى الرغـم مـن الصلـة العدائيـة بين السـلطة العثمانية والشـيعة - لكون المؤسسـة 

الشـيعية تاريخيـاً لا ترتبـط أصاًل بالسـلطة كام هـو معـروف على وفـق تقاليـد الفكـر 

الشـيعي - فقـد اسـتجاب علامء الشـيعة المجتهدون لهـذه الفتوى بكلّ حامس، وأصدروا 

فتـاوى لأبنـاء العشـائر العراقيـة لإعالن الجهاد ضـدّ المحتلين البريطانيين )الكفّـار())). إنَّ 

اسـتجابة أبنـاء العشـائر لفتـاوى الجهـاد كانت اسـتجابة لعلمائهـم المجتهديـن وليس حباً 

بالدولـة العثمانيـة التـي كان يضمـر لهـا العـرب الشـيعة مشـاعر العـداء؛ بسـبب ظلمهم 

لهـم على مـدى أربعة قـرون، ولا يرون أيّ مسـوّغ للدفـاع عنهم من الإنكليـز، ولكن كان 

المسـوّغ الوحيـد لذلك هـو أنّ الإنكليز في نظر الزعماء الشـيعة )كفّـار(، والدولة العثمانية 

)دولـة الإسالم(؛ فعليـه كان الدفـاع عـن الدولـة الإسالمية هـو دفـاع عـن الإسالم، فقـاد 

هـؤلاء الزعامء حـرب الجهـاد في منطقـة القرنـة والناصرية، وأشـهرها معركة الشـعيبة.

ـت لغـة الوثيقـة الشـعور الدينـي للمسـلمين العـرب، وهـي إلى حـدّ مـا تشـبه  مَسَّ

أدبيـات الحملـة الجهاديـة لدعايـة الحرب العالمية الأولى في الخطاب المتشـدّد، فالإسالم - 

على وفـق الوثيقـة - ديـن يدعو أنصـاره إلى القتال بوصف الإسالم عقيدة حـرب في المقام 

الأول: »... والذيـن يحبـون الله وديانتهـم قـد جاهـدوا لحفـظ الدّين والكتـاب، ولم يحصل 

لهـم تـردّد في إراقـة دمائهـم؛ لذلـك وبهـذه الصـورة قـد انترش الدّيـن المبين والشريعـة 

الأحمديـة التـي جـاء بها...«، فنلاحـظ غلبة الطابـع التحريضي على لغـة الوثيقة، بل وصل 

الأمـر إلى اتهـام القـوى الغربيـة بمحاولـة محـو الديانـة الإسالمية وكتابهـا: »... محـو ديـن 

))) ينظر: فصول من تاريخ العراق القريب: 7.

))) بشـأن فتـاوى الجهـاد التـي أصدرتها المرجعيات الشـيعية للجهـاد في حرب العراق عـام 1914م، فقد 

طُبعَـت آلاف النسـخ منهـا ووزِّعـت في المناطـق الناطقـة باللغة العربية والفارسـية، وهـي على هيأة 

منشـور كبير الحجـم بصفحتين، معظمه باللغة الفارسـية وبعضـه بالعربية، وكلّ صفحة في خمسـة 

أعمـدة، أولـه: )القيـام القيـام يـا إسالم، قاتلوهـم يعذبهـم الله بأيديكـم..(. نسـخة مصـورة بعنوان 

)فتـاواي جهـاد - لجماعـة من علامء النجف الأشرف( في المجمـع العلمي العراقي برقـم )1567( عن 

نسـخة السـيّد عبـد الرحيـم محمّد عيل في النجف ,أهداهـا إلى المجمـع في 30 /1964/6م.
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شـفيع المذنبين... ومحـو كلام الله المبين...«.

وصـدرت الوثيقـة بأمـر من خليفة المسـلمين محمّد الخامـس))): »... ولقد أعلن خليفة 

المسـلمين اتّباعـاً لأثـر سـيّد المرسـلين النفير العـام، والسّـفر العمومـي...«، ولم يكـن إعلان 

النفير العـام أو الجهـاد أو الحـرب المقدّسـة في الصراعـات المسـلحة جديـداً، لكـن الجديد 

أنّ القائمين على الحكـم في اسـطنبول كانـوا أبعد مـا يكون عن مـزج الدين بالسياسـة، إذ 

لم يكـن للسـلطان محمّـد الخامـس أيّ تأثير يُذكـر في صناعـة القـرار في البالد، أمّا جماعة 

الاتحـاد والترقّـي التـي تهيمن على الحكم في الدولـة العثمانية طوال مدة الحـرب العالمية 

الأولى فكانـت أقـرب إلى العلمانية والأفـكار الليبرالية.

تشير الوثيقـة إلى مجموعـة مـن الوقائـع المهمـة التـي أدخلـت تركيا في الحـرب، ففي 

البحريـة  المسـتخدم في  الألمـاني )سوشـون(  الأميرال  )29 تشريـن الأول 1914م( هاجـم 

التركيـة الموانـئ الروسـية في البحر الأسـود مـن غير موافقة القيـادة العامة التركيـة)))، وكان 

مـن الغريـب أنّـه في الوقـت الـذي يحـاول فيـه وزراء الدولـة العثمانيـة إيجـاد حـلّ لهذه 

المشـكلة ودفـع لهيـب الحـرب صـدر عـن الحكومـة التركيـة بلاغ رسـمي عن مقـر القيادة 

العامـة التركيـة في )30 تشريـن الأول 1914م( يصـف حادثـة البحـر الأسـود على خالف 

حقيقتهـا, فـكان نـصّ البالغ: <إنّ الأسـطول الـروسي كان يتعقب الأسـطول الرتكي في كافة 

حركاتـه، ويزعـج الأوضـاع فيام يقومـون بـه مـن أعامل تطبيقيـة بصـورة متماديـة، وفي 

)29تشريـن الأول سـنة 1914م( ابتـدر في الخصـام. وبنـاءً على ما تقدّم مـن أعمال عدائية 

))) السـلطان محمّـد الخامـس )1844- 1918م(: محمّـد بـن رشـاد بـن عبـد المجيد الأول بـن محمود 

الثـاني، السـلطان الخامـس والثلاثـون للدولـة العثمانيـة، تولّ الحكم بعـد خلع أخيه عبـد الحميد 

الثـاني عـام )1909م(، وكان عمـره )65( عامـاً، وكانـت مقاليـد الحكـم الفعليـة في عهـده بأيـدي 

جمعيـة الاتحـاد والترقّـي، وكان أبـرز مـا قـام بـه محمّـد الخامـس إعالن الجهـاد عنـد دخـول 

العثمانيين في الحـرب العالميـة الأولى، وفيهـا هُزمـت الدولـة العثمانيـة وفقـدت معظـم أراضي 

مسـتعمراتها, فعـاد العثمانيـون إلى حـدود تركيـا الطبيعية، ولم يتحمل السـلطان محمّـد الخامس 

هـذه الهزائـم، فتـوفي قبـل استسالم الدولـة بعـدة شـهور، ودُفـن في مقبرة أيـوب، وتـولى بعـده 

أخـوه محمّـد وحيـد الديـن آخـر السالطين العثمانيين. )ألبـوم السالطين العثمانيين: 35(.

))) حـرب العـراق، شـكري محمـود نديـم: 11، تاريـخ مقـدرات العـراق السياسـية، محمّـد طاهـر 

.85/1 العمـري: 
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نحـو مضيـق )البسـفور( بحاملـة )ألغـام(، وثلاثـة زوارق )طوربيد(، وسـفينة فحم، قامت 

السـفينة الحربيـة )غوبـن( بإغـراق حاملـة الألغـام، وأوقعـ]ــت[ الخسـائر في الطوربيـد 

بصـورة ثقيلـة، وضبطـت السـفينة حاملـة الفحـم، وأسرت ثلاثـة ضبـاط واثنين وسـبعين 

جنديـاً، وقصفـت )سيواسـتبول( بنجـاح. وإنّ حاملـة الألغـام كانت تحمل سـبعمائة لغمٍ، 

ومائتـي جنـدي، فأُنقـذ بعضهـم، فوصلـوا إلى اسـتنبول في )30( منـه.

ومـن إفـادات الأسرى عُلـم أنّ هـؤلاء كان أملهـم أن يبثـوا الألغـام داخـل البوسـفور، 

ليتمكـن الـروس مـن تدمير الأسـطول. وأمّا )برسالو( فإنّه وافى شرقي مدخـل )بحر آزاق(، 

فخّـرب في مدينـة )نووراسيسـق( نحـو خمسين مخزناً للبرتول، ومخازن عديـدة للأرزاق، 

وأغـرق أربع عشرة سـفينة نقـل عسـكرية> ا.ه))).

وعلى أثـر هـذا البيـان غـادر السـفير الـروسي اسـطنبول في مسـاء )31 تشريـن الأول 

1914م(، وفي مسـاء اليـوم التـالي غـادر السـفيران البريطـاني والفرنيس.

وفي )2 تشريـن الثـاني 1914م( أعلنـت روسـيا وتلتهـا بريطانيـا وفرنسـا الحـرب على 

الدولـة العثمانيـة، وبـذا تـمّ مـا تطمـح إليـه ألمانيـا ودعـاة الحـرب في تركيـا.

هـذا البيـان نُرش في معظـم الدعايـات والملصقات التي تـروي أنّ الدولـة العثمانية قد 

تعرضـت إلى الاعتـداء مـن قبـل دولـة روسـيا، »وأنّ الدولـة الروسـية وانكلرتا وفرنسـا قد 

قطعـوا جميـع المناسـبات الكائنـة بيننـا، وأخذوا سـفراءهم مـن ممالكنا...«.

وقّـع الوثيقـةَ التـي نحـن بصدد دراسـتها والي بغـداد )محمّـد جاويد باشـا(، وهو من 

الأمـراء العسـكريين، ومـن أبـرز قادة جمعيـة الاتحاد والترقـي، يهوديّ من يهـود الدونمة، 

وماسـوني، اقتصـادي. أدّى دوراً كبيراً في الثـورة على السـلطان عبـد الحميـد، وبعـد ذلـك 

انتُخِـب نائبـاً عـن مدينـة )سالنيك(، وعمـل وزيـراً للماليـة لثالث مـرات خالل الأعـوام 

)1910-1918م(، وأعُـدم عـام )1926م(؛ بسـبب مشـاركته في انقلاب على مصطفى كمال 

أتاتـورك )1881-1938م(.

قـدم إلى بغـداد قُبيـل الحـرب يـوم الأحـد )5 كانـون الثـاني 1914م(، ولم يحمـل معـه 

))) تاريخ العراق بين احتلالين: 299/8.
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فرمانـاً، ولم تنرش الصحـف قـرار تولّيـه بخالف العـادة))). وعُينّ واليـاً وقائـداً عامـاً للجيش 

العثامني في العـراق، وأوجسـت منـه الأهالي في العراق خيفة؛ بسـبب طموحاتـه الاقتصادية 

التـي تخلىّ عنهـا مـع وطأة الحـرب))). كان جاويد باشـا من أنصـار الحيـاد، ولم يحبّذ دخول 

الدولـة العثمانيـة الحـرب، فلاّم رأت برلين موقفـه هـذا اضطرتـه إلى الإعفـاء بعـد سـقوط 

البصرة)))، ولكنـه لم يدخر وسـعاً في الدفاع عن البصرة التي سـقطت بيـد البريطانيين بسرعة 

فائقة جداً، فأخذ الوالي والقائد العام جاويد باشـا بعد انسـحاب الجيش يسـتنجد بالعشـائر 

للتطـوع في القتـال، ويصـدر الفتـاوى التحريضية، ويراسـل شـيوخ العشـائر)))، لكـن قدرات 

الدولـة العثمانيـة لم تكـن شـيئاً إذ ما قيسـت بالأسـطول البريطـاني، فقد سـحبت القيادة في 

اسـطنبول معظـم القـوات من العراق، وأرسـلتها إلى الجبهة الروسـية، ولم يبـقَ في )الفاو( إلّ 

حاميـة صغيرة مع قـوات المجاهديـن من عشـائر الفـرات والجنوب.

ألّـف هـذا الـوالي كتابـاً عـام )1918م( عـن أوضـاع الحـرب العامـة والتدابير المتخذة في 

بغداد سَاّمه )عراق سـفري( أي )حرب العراق(، وطُبع بمطبعة )مدافعة( في اسـطنبول، وفي 

مذكراتـه هـذه يسـوّغ موقفـه وينحو باللائمـة على الإدارة الاتحادية، ويعزو سـقوط البصرة 

بـل العـراق إلى سـوء هـذه الإدارة والسياسـة الخرقاء، والحـرب التي لا مسـوّغ لإثارتها))).

أرسـل جاويـد باشـا هـذه الوثيقـة في )20 تشريـن الأول 1914م(، أي قبـل أن يغـادر 

بغـداد، إذ كان في )8 تشريـن الأول 1914م( في مدينـة العمارة يسـتجمع قواته من فصائل 

الجنـود القادمـة مـن أرضروم والموصـل، وفصائـل المجاهدين مـن النجفيين والبغداديين، 

متوجهـاً بهـم إلى )القرنـة( جنـوب العراق))).

))) ولاة بغـداد، يعقـوب سركيـس: 161 عـن جريـدة )الـزوراء: الجـزء 2446 المؤرخّـة في 28 صفـر 

1332هــ / 12 كانـون الثـاني 1914م(، مجلـة لغة العرب السـنة3/ ج7/ 1914م، ص444 وفيها كان 

قدومـه في )18 كانـون الثـاني(.

))) تاريخ العراق بين احتلالين: 295/8، لمحات اجتماعية: 22-218/3.

))) تاريخ مقدرات العراق السياسية: 6/1.

))) مذكرات عبد العزيز القصاب: 16، مذكرات الشيخ محمّد رضا الشبيبي: 51.

))) تاريخ العراق بين احتلالين: 317/8.

))) مذكرات الشيخ محمّد رضا الشبيبي: 51.
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أُرسـلت هـذه الوثيقة إلى الرؤسـاء والشـيوخ وعموم الناس في مدينـة كربلاء )متصرفية 

لـواء كربَالء(، وفي حينهـا كانـت كربالء أقـلّ لـواء في العـراق مـن حيـث التشـكيلات 

الإداريـة)))، ولكنهـا مـن أهـم المناطـق تأثيراً في الشـيعة في العـالم الإسالمي؛ إذ يقيم فيها 

علامء العـالم الشـيعي المجتهـدون الذيـن لهـم صلاحية إصـدار الفتـاوى، سـواء أكان ذلك 

مـن أجـل الدعـوة إلى الجهـاد أمَ غيرهـا)))، وهـم يسـتمدون مكانتهـم مـن قربهـم مـن 

مرقـد الإمـام الحُسَين بـن علي )استشـهد عـام 680م(، صاحـب التأثير القـويّ في العالم 

الإسالمي، كذلـك مـن مرقـد أبيـه الإمـام علي بـن أبي طالـب )اغتيل عـام 661م( الذي 

يبعـد عنـه نحـو70 كيلومرت، فضاًل عـن أنََّ هذه المدينـة الإسالمية المشـهورة تاريخياً هي 

محـطّ رحـال الإيرانيين والهنـود وغيرهـم من المسـلمين الشـيعة.

لم نحـط علاًم بالأحـوال التـي أحُيطـت بهـذه الوثيقـة، ومـدى المسـاحة التـي نُرشت 

فيهـا والألويـة )المحافظـات( التي شـغلتها في حينها، لكـن ما نعرفه أنّ مالـك هذه الوثيقة 

هـو السـيّد عبـد الرحيـم محمّـد عيل)))، الذي كان يجـوب المحافظـات والبلـدان في بحثه 

عـن الوثائـق التـي تتعلّـق بالثـورة العراقيـة الكبرى )1920م( والفتـاوى التـي صـدرت في 

))) يتألف لواء كربلاء في حينها من مركز )مدينة كربلاء(، ومن قضاء واحد هو )النجف(، وثلاث نواحي.

))) تقـول المـس بيـل في فصـول مـن تاريخ العـراق القريـب ص91: )وقـد كان المجتهد الأكبر في وقت 

الاحتالل السـيّد محمّـد كاظـم اليـزديّ، وكان الأتـراك قـد ألحـوا عليـه بأن يفتـي بالجهـاد، ولكنه 

امتنـع عـن ذلـك مـدة مـن الزمـن، ثـم أفتى بـه بعد ذلـك؛ لأجـل أن يكـون معلوماً لـدى الجميع 

بأنّـه لا يـرى أنّ الظـروف تسـتدعي الجهـاد. على أنّ أبنه الأكبر نشـط في الدعـوة إلى الجهاد خلال 

شـتاء 1914 - 1915م, لكـن المعاملـة التـي عُوملـت بهـا المدن المقدّسـة بعد ذلك مـن قبل الأتراك 

أيـدت موقـف الأب وعدلـت عن موقـف الابن(.

))) عبـد الرحيـم محمّـد عيل )1932- 1981م(: كاتـب ومحقّـق، وُلـد في مدينة النجـف وفيها أكمل 

دراسـته الأوليـة، مـارس التعليـم، منذ حداثته نشـط في العمـل القومي، ودرس العربيـة وعلومها 

ومبـادئ الرشع على أسـاتذة الحـوزة العلميـة، ومنـذ عـام )1955م( اختصّ بشـاعر العـرب عبد 

المحسـن الكاظمـيّ، واختـصّ أيضـاً بتاريـخ مدينـة النجـف، فجمـع أعمالـه المنشـورة الكاملـة 

الدكتـور كامـل سـلمان الجبـوريّ في مجلّديـن )فصـول مـن تاريـخ النجـف وبحـوث أخـرى(، وله 

كتـب أخـرى خطيـة، وفي عـام )1981م( اختفـى أثـره وسرقـت مكتبتـه، وهي في طليعـة مكتبات 

النجـف وفيهـا أرشـيف نـادر، في )7 آذار 1991م( وُجـد اسـمه في قوائـم مَـن أُعـدم في حقبـة 

الثمانينـات. )موسـوعة أعالم وعلامء العـراق، حميـد المطبعـي: 482/1، أنا وعبـد الرحيم، كامل 

سـلمان الجبـوري: 369-365(
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حينهـا، ومقتنيـات الثـوار ولُقاهم وصورهـم. وفي )20 تشرين الثاني 1967م( أهدى السـيّد 

عبـد الرحيـم نسـخة مصـوّرة من هـذه الوثيقـة إلى المجمـع العلمـي العراقي، ومـن قبلها 

وثيقـة: )فتـاواي الجهـاد( أي )فتـاوى الجهـاد( الصـادرة عـام )1914م(، وصـوّرت نسـخة 

ثانيـة مـن وثيقـة التلغـراف إلى الدكتور كامل سـلمان الجبـوري لغرض عرضهـا في )متحف 

وثائـق ثـورة العشريـن( الـذي افتتـح في مدينـة النجـف الأشرف في )19 آب 1978م()))، 

والتـي ضمّهـا إلى كتابـه )وثائق الثـورة العراقية الكبرى ومقدماتهـا ونتائجها 1914-1923م 

الجـزء الأول، حـرب العـراق 1914، الوثيقـة رقم 4(.

والوثيقـة هـي عبـارة عن تلغراف )برقية( مرسـل مـن والي بغداد جاويد باشـا، طُبعت 

على شـكل ملصـق جـداري بطبعـة حجريـة في )مطبعـة الحسـينيّ( التـي أسُسـت عـام 

)1910م( في مدينـة كربالء، وتتكـون مـن ورقـة واحدة مـن القطع الكبير )36×46 سـم(، 

يـواني،  كُتبـت بخـطّ معتـاد جمـع بين النّسـخ والإجـازةَ، وكُتـب العنـوان بخـطّ جَيل الدِّ

رت  وأُطّـرت المسـاحة المكتوبـة بخطّين متوازيين مـن جهاتها الخارجيـة، أمّا الداخليـة فأُطِّ

بإطـار واحـد، وخلـت الجهـة السـفلى مـن الإطـار، وجُمـع عنـوان الوثيقـة بقوسين، أمّـا 

العمـود الفـارسي فكُتـب بالخـطّ الفَـارسِي )نسـتعليق(، والعمـود العثامني كُتـب بخـطّ 

النّسـخ المعتـاد. قُسّـمت الورقـة على ثلاثـة أعمـدة وكُتبـت باللغّـات الثالث التـي كانت 

متداولـة في مدينـة كربالء من اليمين: العربية، والفارسـية، والعثمانية؛ وذلك لاسـتقطاب 

أكبر عـدد مـن المتطوعين في الحـرب، وكُتب فوق عمود اللغـة العربية »ترجمـة التلغراف 

الـوارد مـن الولايـة الجليلـة لمتصرفيـة كربالء«، وكذلك فـوق الترجمـة الفارسـية »ترجمئه 

تلگـراف وارداز حضرت والي ولايـت بغـداد بجنـاب متصرف كربالء«، بينام خال عمـود 

اللغـة العثمانيـة مـن كلمـة ترجمة »كربال متصرف لغنـه«، أي أنّ هذه الوثيقـة قد كُتبت 

باللغـة العثمانيـة، وتُرجمـت مباشرة إلى اللغتين العربية والفارسـية. وأُنجزت هذه الترجمة 

بلغـة عربيـة ركيكـة إلى حـدّ مـا، وخلـت في بعـض أجزائهـا من الربـط السـليم في المعنى، 

واتسـمت بضعف الأسـلوب.

أُرخّـت الوثيقـة بتاريـخ )20 تشرين الأول 1330 الرومي الشرقـي(، ويقابله في الميلادي 

)20تشريـن الأول 1914م، والهجـري1 ذي الحجـة 1332(، وهـو التاريخ الشـمسي الرومي 

))) أنا وعبد الرحيم: 265.
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الشرقـي أو مـا يُعـرف بالسـنة الماليـة الـذي كان معتمـداً في المعامالت الرسـمية في الدولة 

العثمانيـة، وانتهـى العمـل بهـذا التاريـخ منذ سـقوط الدولـة العثمانية)))، ولا يسـمع عنه 

النـشء الجديـد، ولا يعرفـه إلّ المتخصصون في الشـؤون العثمانية.

اعتمدنـا في نرش الوثيقـة على نسـخة مصوّرة بالفوتسـتات محفوظـة في خِزانة المجمع 

العلمـي العراقـي برقـم )1565(، ونصّهـا كام مـدّون بلغتهـا العربيـة مـن غير تعديـل أو 

تصرّف أو تصويب:

»ترجمة التلغراف الوارد من الولاية الجليلة لمتصرفية كربلاء
اعلمـوا أنّ أعدائنـا أعـداء الدين مـن مقاصدهـم الملعُونة في محَو دين شـفيع المذنبين 

عليـه أكمـل التحيّـات مِـن ربّ العالمين، ومحـو كلام الله المبين، مام أجروهـا على الإسالم 

والمسـلمين، لم يبـق ظلـم مـا أجـروه، ولا أذيـة مـا فعلـوه، ولكـن المعتديـن لكتـاب الله، 

والسّـالكين في سـبيل الديـن، والذين يحبون كتـاب الله وديانتهم قد جاهـدوا لحفظ الدّين 

والكتـاب، ولم يحصـل لهـم تـرددّ في اراقـة دمائهـم، لذلـك وبهذا الصّـون قد انترش الديّن 

المبين والشريعـة الأحمديـة التـي جـاء بهـا النبـيّ الـذي اختـاره الله مـن العـرب الأنجاب، 

وأُسسـت أحكامـه إلى يومنـا هـذا، وسـيبقى الدّين والإيمان مـا دام المؤمنـون، فيجب على 

كُلّ مؤمـن موّحـد سـيما العـرب الأنجـاب أن تُطابـق أفعالهـم أقوالهـم، لمـا يجـب عليهـم 

مـن محبّـة الدّيـن، والحمايـة عـن حـوزة الُمسـلمين، هـذا وإنّ الدولـة الرّوسـية وانگلرته 

وفرانسـا قـد قطعـوا جميـع المناسـبات الكائنـة بيننـا، وأخـذوا سـفراءهم مـن ممالكنـا، 

ودولـة روسـيا لأجـل إفنـاء السُـفن الحربيـة قـد هجمـت على السُـفن، وحين وجـدوا منّا 

المقابلـة الشـديدة لم يتمكنـوا مـن المقاومة، وفرّوا عـن الجدال فتعقبتهم بعض سُـفننا إلى 

سـواحلهم، وخرّبت )سُـفنهم(.

وبحمـد الله قـد أحرزنـا التفـوق عليهم، ثم إنّ مفرزة من عسـاكر روسـيا تجاوزت على 

حـدود اناطـولي)))، وسـتتجاوز دولـة انگلرته أيضـاً مـن جهـة البحـر، ولا يبعد أن تسـتعين 

))) المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، صابان: 135.

))) أنطـولي: الأناضـول AnatoleK، )اناتوليـا أوناتوليـا( باليونانيـة، وتعنـي الرشق أو مـكان طلـوع 

الشـمس، وتُعـرف تاريخيـاً باسـم هضبـة أرمينيا، شـبه جزيـرة جبلية في غرب آسـيا على المتوسـط 

تشـمل معظـم الأراضي التركيـة وتعـرف بآسـيا الصغـرى، تحيـط بهـا بحـار إيجـة ومرمرة والأسـود 
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بقـوة الدراهـم مـن أنـاس يبيعـون دينهـم بالدراهم على محو الدّيـن والفتك بالمسـلمين، 

وإني مـع كامل التشـكر مـن المجاهديـن العـرب عـن دينهـم وعـن وطنهـم، وبمـا أظهـروا 

مـن تمـام المحبّـة والمجاهـدة، أقـول إنّ الوقـت الـذي يجـب علينا ]فيـه[ مدافعـة الأعداء 

قـد حـلّ زمانـه وآن أوانـه، فيجـب على كلّ مسـلم مجاهـد أن يَحضر لامة حربه وسالحه 

دركا لإجابـة أوّل دعـوة للحركـة، ويكـون متهيئاً لهـذا الموقف، فان اليوم هـذا اليوم، وهذا 

يـوم...))) الدّيـن والإسالم، وشرف الدّيـن والإيمـان، وفي مثـل هـذا اليوم يحصل علـو الدّين 

وشريعة سـيّد المرسـلين.

ولقـد أعلـن خليفة المسـلمين اتباعاً لأثر سـيّد المرسـلين النفير العام والسّـفر العمومي، 

ولقـد بـادر لإحـراز هـذا الرشف المجاهـدون مـن العـرب، وبذلـوا تمـام السّـعي في ذلـك، 

ولا ننسى مـا فعلـه مجاهـدو الإسالم في سـالف الأيـام في زوايـا ممالـك آسـيا، وافريقيـا 

وإسـبانيا مـن إعالء اسـم الجلالـة جـلّ اسـمه، فـإنّ الـذي يفـدي نفسـه في طريـق الدّين 

أكان غازيـاً أوشـهيداً مبشريـن))) بفتـح أبـواب الجنان والخلد له، وبفيـض حضرة في حضرة 

قـرب ربّ العالمين، فبنـاءً على ذلـك اعلـم باليقين أنّ مجاهـدي العـرب لم يتهاونـوا عـن 

متابعـة الديـن، ولم يتكاسـلوا في فـداء أنفسـهم في سـبيل الدّيـن، فيلزم تبليـغ ذلك لعموم 

الرؤسـاء والمشـايخ ربمـا: ليُعلمـوا بتكاليفهـم، ويحافظـوا على ديـن نبيهـم، والسّالم على 

عمـوم إخواننا المسـلمين.

في 20 تشرين الأوّل سنة 1330
)والي(

)جاويد(«

طُبع في مطبعة الحسيني كربلاء. أ. ه.

ومضيق الدردنيل والبوسفور. )المنجد في الأعلام، لويس معلوف: 72(

))) خرم نافذ، وكتب في هامش الوثيقة )إبقاء(.

))) في هامش الوثيقة كتب )إ مبشرين با(.
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نسخة من )ترجمة التلغراف الوارد من الولاية الجليلة لمتصرفية كربلاء(
والمحفوظة في خزانة المجمع العلمي العراقي
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